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موقع الإدارة 


www.islam.gov.kw/eftaa 
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eftakw 


آهدافنا 


# بیان الحكم الشرعي لكل ما یعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضایا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهيّة المئؤصلة بين آفراد الجتمع. 

© نشر النهج الوسطي بين آفراد الجتمع» وذلك بتناول تلف 
القضايا الإسلامية بيا یتفق مع روح الإسلام وسیاحته. 

© إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الاراء في السائل المختلفة. 

© تثقيف الائمة والمخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم لا جابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

oe‏ مشاركة الجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والواسم 
وذلك من خلال إصدار الطویات وغیرها والتي تتناول 
هذه الناسبات من الوجهة الشر عية. 

© إصدار الکتب والطویات في القضایا التي تطرأ على الساحة 
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 
الحكم الشرعي فيها. 

# الاعتناء بالهتدین الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 

الکتب النافعة بلغاتهم. 

ادارة الإفتاء 


للمراسلة: دولة الکویت - وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - ص.ب: ۱۳ الصفاة ۱۳۰۱۱ فاکس: 


۳ - البريد الإلكتروني: eftaa@islam.gov.kw‏ - المراسلاات باسم/ مدير إدارة الافتاء. 
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C8 O O go‏ 
eS‏ 29 
G‏ 3 


كلمة ا لادارة 


امد ab‏ رت العالین وآشهد آن لا له الا ال وحده لا شريك له ول 
اه دا اع روس سرت بر ان عليه شا 
الصَّلاة وآزکی التسلیم انا بعل 

فقد دأبت إدارة الافتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة على تقديم 
ما هو مهم لطالب العلم الشرعيّ؛ تم يزيد في فهمه لسائل الشريعة» ويقوّي 

ولا كان طالبٌ العلم لا يُستغني عن مُدارسة كتب المذاهب الفقهيّة؛ 
Y-‏ سا الأربعة المشهورة منها-. ومعرفة المعتمد منها من غير العتمد؛ قامت 
وحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاء بتأليف هذا الکتاب. الموسوم ب (المذاهب 
الفقهيّة الأريعة؛ نمتها - أطوارها -أصولها- آثارها)؛ لتضع بين يدي القارئ الكريم 
دراسة علميّة مركّرة JSS‏ مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة التي بقیت» 
وحَظِيّت بالاهتام من بين باقي المذاهب التي اندرست على Jo‏ الأزمان 


7 v2 2 هه‎ ce é 
والذهور؛ حيث 2553 وأصلت أسسّهاء و فعدت اراء علمائهاء ووضعت‎ 


حم( )ص 


المذاهب egal‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هه 


ها الضوابط والعاییر التي HS‏ العتمد منها والفتی به» من غيره من الأقوال 
غير المعتيرة. 

فتناول الکتات کل مذهب على حدة؛ من حيث معرفة أتكتف وكتبه» 
وأصوله. ومصطلحاته التي توضح دلالاتٍ ألفاظه ورموزه ...إلخ. 

نم عرضت الإدارة ما CS‏ على علماء مختصّين في كل مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ فقاموا مشكورين بمراجعته» واستدراك ما ينبغى استدراكه. وقد 
نشرنا في مقدّمة کل مذهب كلمة العام الفاضل الذي قام بمراجعته؛ فخرج 
هذا الکتاب مهذه الصورة» ال قصدنا بها تعلیم البتدی» وتذکرة النتهی» 
سائلين الله تعالى أن يؤتي الكتاب ثمرته» وأن ينفع به طلاب العلم وعییه. 

وقد شارك في هذا العمل كل من: 

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسا. 

الدکتور/ det spol‏ العمر عضوا. 

الشیخ/ نور الدین عبد السلام مسعي ‏ عضوا. 

الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم وو 

الدكتور/ محمود محمد الكبش عضوا. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ادارة الإفناء 


سس( )سس 


المقّدمة 

إن anaes aa‏ ومع eye‏ وو ونيو الله بدن (ie eich‏ 
ومن سيّئات lel‏ من cae‏ الله فلا مضل له ومن يُضْلل فلا Gale‏ له 
Agel,‏ أن لا إله إلا الله eae‏ وأشهدٌ آن دا غبذه ووسوله: 
القائل: ١مَنْ‏ برد الله به را به هه في Un!‏ صل الله عليه وسل وعل 
آله» وصحبه أجمعين. 

أا بعدٌ: Op‏ للذاهب الفقهية الأربعةَ هي الذاهب التي تلقّتها GY!‏ 
بالقبولٍ جیلا بعد جيل؛ فكان عليها مدارٌ الفتوى في عامّة مَّةَ بلاد المسلمين» 
وإليها المرجعٌ للفصل بين المتنازعِينَ في المحاكم Le I)‏ وعليها المعوّلُ في 
التدريس بالدارس التُظاميّة» والحلقات السجدیّ وما تفقّه علاءُ الإسلام؛ 
على اختلافٍ مدارسهم ومشاريهم» وإليها انتسبُوا؛ حتّى صار pak‏ بنسبتهم 
إليها أمراً مهمه وخاصّة في کتب التواريخ والتراجم والشیخاتِ والمعاجم. 
(۱) أخرجه GE‏ (ح (VY‏ ومسلم (ح 475 AY‏ 


Soc‏ وح 


——_—_—_—__ve$ >‏ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


وما ذلك إلا ما SH‏ به مذاهبهم عن غيرها؛ من جلالة أصحايباء 
وصحَهة النقول عن أتمّتِهاء واستقرار أحكامهاء وتحرير الأقوالٍ led‏ ومعرفة 
مشهورها من شاذّهاء وصحيجها من ضعيفهاء فضلاً عن 535 gral‏ 
وانضباط قواعدهاء ووضوح Joa‏ والمأخذٍ لسائر فروعهاء وعناية العلماء 
المنتسبينَ إليها بخدعتها» وتنقيجهاء والاحتجاج Beal‏ أقوالجاء والتخريج على 
نصوصها وقواعدهاء ونا رن Ce ttl‏ جعل اعتیة pb‏ مذاهبهم Ste Kas‏ 
له نی toy ill‏ خروجاً عن BLL‏ ویب ولا عن. 

ول هذا الَلحَظ fll‏ والدرّك الدقیق أشارٌ المافظ ان رجب مه 
بقوله: «فاقتضت کک الله -سبحانه- أن ضبّط الذي وحفظه: Ob‏ نصب 
للناس dsl‏ مجتمعاً على علوهم» ودرایتهم» وبلوغهم الخاية القصودة في مرتبة 
العلم بالأحكام والفتوى؛ من أهل الرأي والحديث. فصار الناس 9 
یعولون ني الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. وأقام الله من 
يضبط مذاهيّهم» Sts‏ قواعدهم؛ حتى صبط JS Cale‏ إمام منهم 
cal poly‏ وقواعده وفصوله. حتّی تردً إلى ذلك الأحكام ویْضیّط الكلامٌ في 
مسائل امحلال ol Al‏ 


إلى أن قال: «...أنْ مذاهب غير هؤلاءٍ لم تشتهزه ول تنضبط؛ فربًا یب 


(۱) (الردٌ على من ات غير الذاهب الأربعة) (۲/ 4 7۲- مجموع رسائل ابن رجب). ونحو هذا قال 
العامة المرداويٌ في (التحبير شرح التحرير) (۱۲۸/۱). 


fee 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها Jerg—_______e‏ > لد 


إليهم ما يقَولُوهء أو فُهم عنهم مالم يريدُوه» ولیس لذاهیهم من Cie‏ عنهاء 
وینبه على ما يقع من JBN‏ فيها؛ بخلاف هزه الذاهب المشهورة). 

إضافةً إلى هذا؛ فقد امتازث آقوال هذه المذاهب في المسائل الخلافية 
واختيا رام ا لحكمية بالموافقة لأصول الشريعة وقواعدهاء ومقاصدها العامة 
وروجها؛ فلا تكادٌ SE‏ الغريب والشاذً فيها؛ كا في غيرها -کمذهب الظاهريّة 
مثلاً-؛ وطذا لا یکاد ou‏ في المسائل الشرعيّة 36 عن هذه المذاهب الأربعة 
الفقهيّة؛ كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ّه: «وقول القائل: لا أتقيّدُ بأحدٍ 
من هوّلاء الأتمّة الأربعة؛ إن أراد أنه لا hay‏ بواحد بعينه دون الباقِينَ؛ فقد 
أحسن؛ بل هو الصواب من القولّينء STILT ly‏ لا أتقيّد بها tals‏ بل 
أخالفُها؛ فهو خطیْ في الغالب قطعاً؛ إذ GLI‏ لا رخ عن هذه الأربعة في dale‏ 
الشریعة»(. 

ونا cals‏ العناية بيان منزلة هذه الذاهب ومکانة أصحابهاء والتعريف 
بمصادرها bly‏ ومصتّفاتها leds‏ واصطلاحاتها ورموزها من القاصد 
الجليلة» والأعمالٍ العلميّة المهمّةِ؛ أحببنا أن 64g‏ للباحثينَ في العلوم الشرعیّف 
وطلبة العلم» والمشايخ على اختلافٍ مذاهبهم الفقهيّة: هذا الإصدارٌ العلميّ 
الوسوة ب 
(۱) (الردٌ على من ابع غير المذاهب الأربعة) CAVA /Y)‏ 
(۲) (مختصر الفتاوى المصريّة) /١(‏ ۵۳). 


mo —‏ :)ص 


سه هه الذاهب الفقهيّتالأربعت: آنمتها؛ آطوارها؛ آصولها.آثارها 
(الذاهب الفْقَهيّةٌ الأريعة: مها - آطوازها - آصولها -آنازها). 

وقد تضمّن PIS‏ على کل مذهب: 583 ترجمة |مامه وبیان اسوه ونسبه» 
ونشأته وطلبه للعلم» ورحلاته» وشيوخه وتلاميذه» وآثاره ومصتّفاته» ومحنته 
-ٍن وقعت- ووفاته» ثم أطوارٌ الذهب» والراحل العلمية التي مر بها؛ من 
اس والتکوین» إلى التوسّع والانتشار؛ فالتنقيح والتحقیق والاستقرار S‏ 
المدارسٌ العلميّةَ للمذهب -إن وُجدث-. ثم الأصول Gil‏ للاستنباط في 
الذعب ثم Jet‏ الكتب والمصِتَّمَاتِ فالمصطلحاتٍ والرمورّ التي یکثر 
ورودها في OS‏ الذهب؛ سواء Cabs‏ بالأئمّةِ والأعلام» أو بالدّواوين 
والصتفاتِ أو بالاختیار والترجیح. 

هذاه وقد حرّصنا في هذا الکتاب على حسن الترتيب BIW‏ الم مع 
رعاية الاختصارء وعدم الاستطرادٍ 543 الامکان» والاقتصار على mal‏ 
المباحث التي ينبغي معرفتها في الباب» دون الاستیعاب لجميعهاء فضلاً عن 
ملاحظة سهولة العبارة وسلاستها؛ إذ القصدٌ الساهمة في هذا ا لجانب العلمي 
الهم بتقديم مرجع يستفيدٌ منه Odell‏ والمبتدئونَ» والفقهاءً والمشايخ 
والفتّون على Lm‏ 57 

NS. Cal لا نملك لا أن نقول كا قال العلامة ابن‎ Let, 

«فيا Let‏ القارئ له والناظرٌ فيه» هذه بضاعة صاحبها المرّجاة مَسُوقَةٌ إليك» 


ah es 3 1% (4‏ وا 
وهذا فهمه وعقله معروض عليك. لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه ولك ثمرته. 


f ee 


المذاهب naga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هه 


0 


وعلیه عائدئه فإن عَدِمَ منك دا وشکرا فلا یعدم منك عذراء وان EM‏ بیت الا 
الملام؛ فبابه مفتوخ. وقد: 
استأشر الله بالثناء وبال ند 155 SE Waa‏ 

واه السوول أن يجعلّه لوجهه خالصاًء وینفع به Ey alge‏ وكاتبّه في 
الدنيا والآخرة له سميعٌ العامه وأهل الرّجاء» وهو LEE‏ ونم الوكيل»0©. 

وني الختام: نسأل الله تعالى أن يتقبّل Ee‏ هذا العمل» وسائز الأعمال» 
ويجعلّها Lew‏ خالصة لله ذي الكرم والجلال» ويغفرٌ لنا ما قد يقع فيها من 
رل والاخلال. 

وآخرٌ دعوانا آن الحمدٌ لله رب العالمينَ 
i ol des‏ محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ 


وحدة البحث العلمي 
بإدارة الإفتاء 


pC 
Settee 


(۱) (طریق اشجرتین وباب السعادتین) (ص ۱۰). 


fees 


مذهب الإمام : 


اظلعت بصورة خاصّة على ما کتب في هذا الکتاب عن مذهب 
الامام أبي حنيفة aa)‏ الله تعالی» فسُررت جدّا لا جاء فيه من 


تفصیل لمزايا هذا المذهب» من Go‏ فيه للآئئّة من حيث تاريحٌ 
GD‏ ومن حیث الوم في إيراد السائل والإجابة عنهاه ومن 
حيث الالتزامٌ بالأدلّة الشرعيّة النصَيّةء وعدم الخروج عليها للقياس 
لا عند الحاجة الماسّةء وعن كثرة انتشاره بين المسلمين في کل أصقاع 


الأرض. 
بارك الله تعالى بالقائمين على هذا الشروع الرائده وجزاهم کل خير. 


ومد a‏ رب العالین. 


أ.د. أحمد gH!‏ الكردي* 


* فقيةٌ حنفيٌ » خبيرٌ بالموسوعة الفقهيّة الكويتيّة » عضو هيئة الفتوى بدولة الکویت ‏ درس في العديد من 
امحامعات؛ كجامعة دمشق» وجامعة الکویت. وغيرهما. شارك في العديد من المؤتمرات العلميّة» وله 
حلقة علميّة يدرس فيها الفقه لطلّاب العلم. له العديد من المصتفات الفقهيّة؛ منها: الأحوال الشخصيّة 
فقه العاوضات. أحكام المرأة في الفقه الاسلامي بحوث في الفقه الإسلاميٌ أحكام احج SEAM‏ 
«cogil‏ وغيرها. 


3 ۶ اع 


5 الذهب Sof Lett‏ أهمٌ المذاهب الفقهيّة المعتمدة» وأقدمهاء والتي 
ذاع صيتهاء وانتشر خبرها في الآفاق» وأقبل الناس عليها من كل SIE‏ 
وصوب؛ Gas Ais‏ وتفقیها وتعبّداً لله a8‏ إذ جعل سبحانه ها القبول 
والانتشار بين خلقه» في الوقت الذي اندثرت فيه كش من الذاهب» وماتت 
بموت أصحاءها. 

فالذهب اف أحد هذه المذاهب التي كتب الله كك لها البقاء والاستمرار» 

wy “dls,‏ بالقبول(). 
بل هو آوسع تلك الذاهب انتشارأء وأكثرها أتباعاً؛ حيث يبلغ عدد 
آتباعه الیوم آکثر من ثلث مسلمي OTS‏ 
وهذا الانتشار وذلك النمو راجع بعد فضل الله تعالی dey‏ إلى آسباب 


(۱) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أبي حنيفة النعیان) للدکتور أحمد سعید حوّی (ص۷۹). 
(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) للدکتور محمد إبراهيم أحمد علي (ص۲۵). 


ef ممت(‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء آصو لها آثارها مطل 00 - 


ae‏ ذکرها بعض العلاء. 

وفي هذا البحث نحاول التعرّف على الذهب الحنفيٌ عن قرب وذلك 
بالنظر إلى Be‏ جوانب 385 الطالب التالية: 

المطلب الاوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله EZ US‏ 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 

الطلب olf‏ ,+ آشهر مصتفات الذهب: 


راد و 
GAAS‏ ی تجح 


(۱) انظر ما کتبه في ذلك الشیخ محمّد أبو زهرة في کتابه (تاریخ الذاهب الإسلاميّة) (ص ۳۹6). 


سحت( )ص 


> يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


الطلب الأول 
ترجمة إمام المذهب 


gl‏ اسمه ونسبه وولادته: 

هو آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن ژوطی() بن مّاه التيميّ SN‏ 3 إمام 
ald‏ وفقيه الأمَّة أن | الإسلام العظام وأحد السّادة الاعلام. 

كان جده ژوطی IS gle‏ لبني تيم الله بن تعلبة فأشلم فاعتقوه. Lally‏ آبوه 
ثابت فقد ولد على Morey!‏ 

وقد اختلف في آصله: فقیل: من کابل. وقیل: من بابل. وقیل: من 
الأثبار. وقیل: من ترفد وقيل: JONES ia‏ 


ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن یکون جده من کابل» ثمَّ انتقل منها 


(۱) زوطی: بضم الزای وفتح الطاء» وهو الشهور. وقیل : بفتح الزاي والطاء LES‏ وسَكْرَّى. 
انظر (الخيرات اسان في مناقب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان) لابن حجر اهيتمي (ص۱ ۰۲ 
(الطبقات السَنيّة في تراجم الحنفيّة) للتقي الغزي (۱/ 6 ۷). 

(۲) انظر: (آخبار Gi‏ حنيفة وآصحابه) للصيمري (ص۰)۱۵ (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص۸) 
(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (۲/ ۱۲). 

(۳) انظر: (سير آعلام النبلاء) للذهبي (5/ ۳۹6 (الخيرات الحسان) (ص۱ ۰۲ ۲۲). 

(5) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص۰)۱ (تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي (۱۵/ 60 ۰6 4۷ 4). 


domo‏ :۰ موس 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مطل 00 - 


ال ssl oda‏ 
وقیل في نسبه: هو النعمان بن ثابت بن النعیان بن POLS‏ من أبناء 
فارس OO eS‏ 


ويمكن الجمع بين هذين القولین le‏ قاله ابن حجر اهيتميٌ من أنه 
مت أن يكوك روطن هر Blige‏ هو و عل دين آذ 
يكون له اسیان» أو اسم ولقب. أو يكون معنى ژوطی النعمان» OLS Ms‏ 
ر 

Ll,‏ الاختلاف SG‏ والریّة فقد ضاف عنه: Ob‏ من آثبت الق 
آراد به OLN‏ فإنه كان مولى لبني تیم الله بن ثعلبة كما مره ومن نفاه آراد به 
OY‏ الذي هو ثابت. والله تعالى أعلم PN gall‏ 

وعلى «Js‏ فأكثر العلیاء وأهل التحقيق على AI‏ من العجم» وليس من 
OS yl‏ 


* كنيته: أبو حنيفة. قیل سبب تکنیه بذلك: هو ملازمته للدواة التی 


(۱) انظر: (ا خیرات الحسان) (ص COPY‏ (الطبقات السَّيّة) (۱/ ٤‏ ۷). 

.)۲۲ بفتح فسکون فضم الزاي. انظر: (الخيرات الحسان) (ص‎ OLS TY) 

(۳) انظر: (آخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص۱» (الختصر في آخبار البشر) GY‏ الفداء ابن شاهنشاه 
)¥/ 0( 

(6) انظر: ol abl)‏ اسان) (ص ۲۲). 

(۵) انظر: الصدر السابق. 

() انظر: (سير أعلام النبلاء) (7/ ۰6۳۹۰ (ا خیرات الحسان) (ص۱ ۲). 


سحت( )ص 


> يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


نا | ره ۳ 
تست بلغة العرافیین AS‏ وقیل: کانت له بنت سی بذلك. pe rely‏ 
على ذلك wh‏ لا يُعلم له ولد ذکر ولا آشی سوی ake‏ 


* ولادته: الصحیح الذي عليه أكثر العلاء آنه ولد سنة ثمانين بالكوفة 
في BIE‏ عبد اللك بن مروان. وقیل: ولد سنة إحدى وستین. وردّه الخطيب 
البغداديٌ فقال: لا آعلم لصاحب هذا القول متابعاًء وحکم عليه ابن حجر 


۵ 4 


* من أدركهم gl‏ حنيفة من الصحابة الكرام PES‏ 


كانت ولادة أبي حنيفة مه سنة ثمانين من الهجرة على الصحیح كا 
مرّء وبذلك یکون قد آدرك بلا شك dela‏ من صغار الصحابة؛ فان آخر 
الصحابة Gye‏ هو آبو الطفیل عامر بن واثلة الکنانی الليثى» وکانت وفاته 
rei‏ 


Kasil‏ سنة مائة. وقيل: سنة ائنتین ومائة(. 


3 


w 


وقد جزم بعض العلاء بآنه آدرك آربعة من الصحابة هم: آنس بن 


(۱) انظر: (الخيرات الحسان) (ص ۲۳). 

(۲) انظر: (تاریخ بغداد) (۱۵/ ۰4۵۳ (مناقب أبي حنيفة وصاحبیه) للذهبي (ص ۰۱۳ (الخيرات 
السان) (ص۲۱). 

(۳) انظر: wil)‏ الغابة) لابن ار (۳/ ۰6۱2۳ (الاصابة ق ق الصحابة) لابن حجر (۷/ (VAY‏ 


ممت( )سس 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


ابن واثلة(. اس ۱ سم 


0 


کی سای از دی 


أو التضعیف(۲. 
وقد 0 الخلاف أيضاً في رژیته هم وروایته عنهم والصحیح 
ai‏ را اسا 22 tl‏ قدم إلى الكوفة؛ ىا قال الخطيب البخدادي 


والذهبی۳. wer‏ تثبت له رواية عن del‏ منهه). 
وعلى ذلك فأبو حنيفة CONE.‏ برؤيته ed Recs gan‏ من التابعین؛ 
او Pere ane‏ 


O 


أو يرو عنه. وصح ذلك ابن الصلاح والنووي ES‏ 


ولد آبو حنيفة مله في الكوفة كا مر ونشأ بهاء ولم یعرف عنه حال 
ا إلى العلم ولا Cob‏ له وا كان منشغلاً بالعجارة والبيع 


)1( انظر: (طبقات الفقهاء) (AT ye)‏ (وفيات الأعيان) (۵/ 1 ۰). 

(۲) (انظر: (الخيرات الحسان) (ص۲۳) وما بعدها. 

(۳) انظر: (تاريخ بغداد) /١6(‏ 60 5)» (سير أعلام النبلاء) (157/ ۰6۱٩۱‏ (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) 
(ص؟١).‏ 

(5) انظر: (وفيات الاعیان) )1/0 CE‏ (سير أعلام النبلاء) (5/ (VAY‏ 

)0( انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص ۰6۳۰۲ (شرح النووي على مسلم) (PVN)‏ 


سحت( )ص 


> يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


والشراء؛ فقد كان مه حزّازا يبيع GL‏ ودكّانه معروف في دار عمرو بن 
Ea >‏ حتی قيِّض الله ك له الامام الشعبيّ -وقد رأى فيه الفطنة 
والذكاء والتجابة- فأرشده إلى طلب العلم» وجالسة العلماء» فوقع قوله في 
نفسه» tly‏ إلى العلم؛ فكان أوَّل ما نظر في علم الكلام حتی بلغ فيه مبلغاً 
عظيأء ثم هیا الله نَ له ما يصرفه عنه؛ حيث كان يجلس بالقرب من حلقة 
al‏ بن Ul‏ سلیمان AI‏ فجاءته امرأة ذات يوم فسألته عن مسألةٍ في الشرع» 
فلم يجد لها جواباء فمضت إلى حاد تسأله» فأجابهاء فرجعت إلى 
أبي حنيفة» وقالت له: غررقوني؛ سمعت كلامكم» ول تحسنوا شيئاً. فكان 
ذلك سبباً في تركه لعلم الکلام» ولزومه حلقة حمّاد له يتفقه عليه؛ حتّی 


بلغ مبلغا يُشار إليه فيه بالبنان7©. 
ثالثا: أشهر شيوخه وتلاميذه: 
a‏ أشهر شیوخه: 
لقد كان عصر الامام أبي حنيفة مه حافلاً بأجلّة العلماء من التابعین 


وغیرهم» ومن ثم فقد تسنی له أن یسمع من كثير منهم» ولعل من آشهر 


(۱) انظر: (تاریخ بغداد) (۱۵/ £9 8( (منازل الائمة الاربعة) لابن أبي طاهر السلاسي (ص VW‏ 
(الخيرات الحسان) (ص ۲۷). 
(۲) انظر: (آخبار أبي حنيفة) (ص ۰6۲۰۰۱۹ (تاریخ بغداد) (۱۵/ ۵7 6)» (الخيرات الحسان) (ص ۲۷). 


a0 S$ : روصت(‎ 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مطل 00 - 


من آخذ عنهم(: 

عطاء بن أبي رباح (ت5١١ه)‏ ء وهو آکبر شيخ له وآفضلهم على ما قال 
OP ya‏ والشعبي (ت٤‏ ١٠ه)»‏ وهو الذي أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء 
كا مره وعمرو بن دينار CAVITE)‏ ونافع مولى ابن عمر (ت۱۱۷ه)؛ 
وقتادة بن دعامة (ت COV VA‏ وابن شهاب الزهري (ت75١ه).‏ ومحمّد بن 
المتكدر (ت۱۳۰ه) » وهشام بن عروة (ت57١ه).ء‏ وأستاذه الكبير الذي 
عليه تفقه» i By‏ ماد بن أبي سلیمان (ت١١١ه‏ )» فهو أعظم مشايخه أثراً؛ 


حيث لازم الإمام حلقته اني عشرة سنة0". 


* أشهر تلامیذه: 
مر معنا أن آبا حنيفة COE:‏ ورت حلقة شیخه cole‏ وکانت هذه BALL‏ 
ىاع 0 5 ies‏ ع وم oat‏ ع 
تج بأصحاب le‏ وقاصدي فقهه. ومع جلوس أبي حنيفة له على رأس 
هذه الق وبراعته» وعلمه وصبره. ومواساته» بورك ف هذه الق 
ale‏ خلق لا حصون. 


(۱) انظر : (تاريخ بغداد) (۱۵/ 465 (سير آعلام النبلاء) (5/ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ (مناقب أبي حنيفة 
وصاحبیه) (ص .)۱٩۹‏ 

(۲) انظر : (سير آعلام النبلاء) (7/ ۳۱ 

(۳) انظر : (الطبقات (ES)‏ (۷۹/۱). 


حم( )سس 


يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


ولا شك oT‏ على رأس هؤلاء الصحب والتلاميذ؛ الأعلام الکبار أمثال: 
قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريٌ (ت87١ه).»‏ والفقيه 
الاهر 35 بن امذیل العنبري التميمي (ت ۱۵۸ه) والفقيه الفصيح: محمّد 
ابن الحسن الشيبانيَ (ت۱۸۹ه) ‏ واليقظ النبيه» الورع النزیه: الحسن بن زياد 
اللؤلؤيٌ (ت 5 + Cat‏ والفقيه الورع الزاهد عبدالله بن البارك (ت۱۸۱ه)؛ 
ووكيع بن الجراح (ت۱۹۷ه)» وعيسى بن أبان بن صدقة (ت۱ ۲۲ ه)» وابنه 
ole‏ بن أبي حنيفة (ت ۱۷۰ه)» وغيرهم کثیر(). 

رابعا: ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس: 

كان ذلك بعد وفاة شيخه ole‏ بن أبي سلیان IE‏ والذي كان قد 
انتهت إليه رئاسة الفقه بعد موت إبراهيم النخعي بح فلا مات حمّاد 
احتاج الناس إلى من يجلس هم» وخافوا ضياع علمه واندراس أثره؛ 
فأجلسوا ابنه إسماعيل» لكنّه لم يُغنهم؛ اد كان الغالب عليه النحو وكلام 
العرب» Heeb‏ رآیهم على أبي حنيفة ies‏ فوجدوا عنده من العلم 
وحسن المواساة» والصبر؛ ما لم يجدوه عند غيره» فلزموا حلقته» واختلفوا 
إليه > صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد, وارتفع شأنه» وعلا ذِكْره 
وانصرف إليه وجوه الناس حتى أكرمه الأمراء وکام وتخرّج عليه أئمّة 


(۱) انظر: (الانتقاء) (ص۱۷۲) وما بعدهاء (مناقب أي حنيفة) للموفق المكى (۲/ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
(مناقب أبي حنيفة وصاحبیه) (ص۲۰۰۱۹). 


ees‏ )سس 


المذاهب الفقَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء آصو لها آثارها مطل 00 - 


عظام - کا Gls‏ 

وذ gas‏ العلا رآ ووا ادت سم اقالهعلی aj‏ 
وجلوسه للناس» وهي رؤيته AE ATS,‏ قبر النَِّ يك ففزع منها آرّل الأمرء 
وأرسل من يسأل عنها dot‏ بن سبرین له فقال محمّد: «(صاحب هذه 
الرؤيا 38 علا لم يسبقه إليه أحد قبله»؛ فعندئلٍ انبسط أبو حنيفة ANE‏ وأتى 
نا ea‏ العقول(؟. 

خامسا: مصنفاته: 

رغم غزارة ple‏ الامام Gl‏ حنيفة» وإمامته وجلالته opty‏ في فقه الشریعقه 
لاه al‏ | يكن من العتتین بالتصنيف والتدوین؛ وذلك راجم إلى 
تصذره للفتياء وانشغاله ولقباله على التدريس والتعلیم» ومناظرته JAY‏ 
البدع من الخوارج والعتزلة في بدايته» وغیر ذلك إلا أنه مع ذلك كانت له 
بعض المصتفات والرسائل التي تبدو صغيرة في حجمها؛ لکنها عظيمة في 
ذُرها وفائدتها؛ Ghy‏ على رأس تلك الصنفات کتاباه: (الفقه الأكبر) في 
العقيدة» وکتاب (العالم والتعلم)(۳). 
(۱) انظر: (أخبار أبي حنفية وأصحابه) (ص ۰۲۱ CTY‏ (الخيرات الحسان) (ص ۲۹). 
(۲) انظر: (تاریخ بغداد) (۱۵/ 49۸ (المخيرات الحسان) (ص۹ CV‏ (الطبقات السَّنيّة) (۱/ ۸۰). 
(۳) انظر: (مناقب الامام أي حنيفة) للكردري (۱/ ۰۱۰۸ (طبقات الحنفيّة) للقرشي (۲/ (EW‏ 

(الدخل إلى مذهب الامام أبي حنیفة) (ص ۷۷). 


قلت: ما تیب إلى أبي حنيفة من مصتفات غیرهما؛ فالظاهر UE‏ من آمالیه وأقواله التي جمعها 
آصحابه؛ کالسند» والوصية والحيل. انظر: (المذهب الحنفى) لأحمد النقیب (۷۰/۱). 


سح[ )سس 


> يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


سادسا: محننه: 

كما هي سنة الله تعالى الجارية في ابتلاء أوليائه من الأنبياء والصاطین؛ 
رفعة لدرجاتهم» وزيادة في حسناتهم. ابتلي الإمام أبو حنيفة بل وكان 
بلاؤه ومحنته في إجباره على ولاية القضاء» وهو يمتنع عنها؛ تورّعاًء وطلباً 
للسلامة في دینه» وقد كان [SH IE‏ مرّ- من أورع الناس» يبرب من مال 
السلطان ومناصبه حتّی قال فيه ابن البارك: «ما رأيت أحداً أورع من أي 
حنيفة» وقد 5 بالسياط والاموال»(. 

ومن خلال تتبع الروايات التي ساقها أصحاب المناقب والتراجم 


g 


والطيقات تبه 


تيان 


ني أن هذه Bh‏ جرت له كاله ماين م نی عهد الدولة 
الأموية والآخرى في عهد الدولة العباسية. 

UT‏ في age‏ الدولة الأمويّة: فقد كان ذلك في أيام مروان بن محمد 
(ت۱۳۲ه) آخر خلفاء الدولة aos‏ وکان یزید بن عمرو بن درا 
الفزاريِ عامله على العراق قد طلب آبا حنيفة ile‏ لقضاء الکوفة. فامتنع 
yl‏ حنيفة» فضربه مائة سوط وعشرة أسواطء في کل یوم عشرة آسواط 
وهو على امتناعه» فلا رأى ذلك خل سبیله(. 

age GUL,‏ الدولة العباسيّة» فقد كان ذلك في خلافة أبي جعفر النصور 


)1( انظر: (تاریخ بغداد) (۱۵/ .)4٩۱‏ 
(۲) انظر: (تاریخ بغداد) (۱۵/ ۰46۸ (وفیات الأعيان) (۵/ (EHV‏ 


soi aco 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها —~<_Jer+g—_____——_e‏ 


(ت ۱۵۸ ه)؛ حیث طلبه للقضاء فأبى آبو حنيفة -ك| هي عادته قبل ذلك 
فحلف التصور ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» فقيل له: ألا تری 
أمين الومنین CALA‏ فقال: «آمبر الومنین عل کفارة آیمانه آقدر». وأبی أن 
ل القضاء؛فآمر بهالتصور Sf‏ السجن(. 

سابعا: وفاته: 

توفي الله في سجن بخداد في شهر رجب. وقیل: في شعبان» سنة 
خسین وماثة» وله سبعون سنة. Loy‏ عليه ست مرّات من شدَّة الزحام» 
ودفن في مقابر الخيزران في بغداد. 

قال ابن حجر الهيتميٌ: لوصح Gol bal‏ بالوت سجد فخرجت نفسه 
وهو ساجد»(۳. 

رحم الله الامام أبا حنيفة» وجزاه عن EY‏ وعن الاسلام والسلمین خير 
الجزاء. 


*( ماه‎ © 
2 CRS 


)1( انظر: (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص CVT‏ (النجوم الزاهرة) (۲/ ۱۳). 

)1( انظر: (أخبار أبي حنيفة) (ص ۰۹۳ ۰۹6 (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) )2 CVA‏ (البداية والنهاية) 
لابن كثير (۱۵/۱۰). 

.) 7١ (ص‎ (OLA (الخيرات‎ )۳( 


سحت( )ص 


> يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ترجع نشأة الذهب الحنفيٌ إلى آوائل القرن الثاني امجريّ» وتحدیدا 
سنة (۱۲۰ه) ‏ وذلك یوم أن جلس آبو حنيفة مه على كرسي الافتاء 
والتدریس LE‏ لشيخه ole‏ بن أبي سلیمان» فکان هذا العام شاهداً على 
نشوء آوّل مذهب فقهي معتمد(). 

ومن خلال هذه الدرسة الف الى ترآسها الامامآبو حنيفة نفسه Sh‏ 
المذهب Yad‏ في التمدد والانتشار؛ إِذْ آصبح له تلامیذ وأصحاب یلازمون 
حلقته» ویدونون آراءه وینشرونا» فکان لهم بذلك -لا سيا الصاحبین 
أبي یوسف ومحمّد- دور كبير في قيام المذهب. وانتشار آرائه وأقواله(". 

يقول ابن عبد الب 2 «كان GY‏ حنيفة أصحاب dle‏ رؤساء في 
الدنياء ظهر فقهه على أيدهم» أكبرهم آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
(۱) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) )2 CVT‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أي حنيفة) (ص ۲ ۱۰). 
(۲) انظر: (المدخل إلي مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص ۰۱۰۲ ۱۰۳). 


508 S$ ١ (HOO 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مطل 00 - 


الأنصاري». 

وقال ابن حجر افیتمی: «وژزق -يعني U‏ حیفة- Lis‏ وافرا فى آنباعه؛ 
فقاموا بتحریر أصول مذهبه وفروعه وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله حتى 
صار -بحمد الله- گم القواعد» معدن الفوائد». 

فأمًا أبو یوسف: فقد كان آوّل من صتّف الکتب في مذهب أبي حنيفة» 
فدوّن آراءه ورواياته» وذلك من خلال مصتفاته؛ ککتاب GU)‏ الذي 
رواه عن Ul‏ حنيفة» وکتاب (اختلاف ابن بي ليلى) الذي انتصر فيه لشیخه 
في خلافه مع ابن Ul‏ ليل» وكتاب (الردٌ على سب الأوزاعي) الذي انتصر 
فيه أيضاً لمذهبه وشیخه(. 

ات إل ذلك أن آنا يرمش فون اققا اسان ان دة 
سنة» وأوكل إليه مهمّة اخثيار القضاة وتوليتهم في أرجاء الخلافة العباسية: 
وكان لا یو في الغالب YJ‏ حنفی المذهب؛ فكان لذلك أثر كبير في نشر فقه 
أبي حنيفة وأقواله في ربوع أرض OLN BIL‏ 


وأما محمّد بن الحسن: فهو راوية المذهب الحنفيٌ» الذي نشر علم 


(۱) انظر: (منازل الأئمة الأربعة) (ص/ا7١).‏ 

(۲) (الخيرات الحسان) (ص ۷). 

(۳) انظر: (تاریخ الذاهب الاسلامیة) GY‏ زهرة ( ص ۰۳۳ (تاريخ الفقه الاسلامي) لحمّد علي 
السایس (ص ۱۰۸). 

(6) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أبي حنيفة) (ص CAV‏ (تاریخ الفقه الاسلامي) لالیاس دردور 
(ص١5:).‏ 


ef سحت‎ 


همهم الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


أبي حنيفة Lal‏ بتصانیفه الكثيرة؛ حيث قام بتدوین الأصول الستة 
للمذهب النفی» أو ما یعرف بکتب (ظاهر الروایة)» والتي تعد الرجم 
الاوّل في فقه الحنفيّة» وهذه الکتب هي (البسوط «الاصل» والزیادات؛ 
وامحامع الصغيرء والجامع الکبیر» والسَّير الصغیر» CSS Sg‏ 

ویمکن تقسیم الأطوار والراحل التي مر بها الذهب الحنفيٌ منذ نشأته 
وحتّی Legs‏ إل ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: تأسیس المذهب ونشأته (۱۲۰ه_- ‏ ۲۰ه): 

وهذه الرحلة تبدأ من عهد الامام أبي حنيفة حتی وفاة الحسن بن زياد 
اللؤلؤي )£2 ۲۰ه) آحد کبار تلامذته(. 

ویْعنی بتلك الرحلة: مرحلة تأسیس الذهب وقيامه» ووضع آصوله 
وإرساء قواعده» والتي على آساسها يتم استنباط الأحكام» وتخریج الفروع 
وقد تمَّ ذلك على يد الامام نفسه وبارشاد منه؛ كا رجُح ذلك آبو زهرة(۳ 
مع مشاركة کبار تلامذته؛ حيث كان GY‏ حنيفة له طريقة فريدة في 


التدریس؛ تقوم على الحاورة والناظرة في السائل الفقهية حتی یستقر الرأي 


(۱) انظر: (تاريخ الذاهب الاسلامية) (ص ۰۳۰۳ ۳6 (الدخل إلى مذهب الامام أبي حنيفة) 
(ص ۱۰۳). 

(۲) انظر: (الذهب عند الحنفيّة) )2 ۳). 

(۳) انظر: (أبو حنيفة: آراژه وفقهه) (ص ۱۳ ۰۲ (المذهب عند الحنفيّة) (ص۳). 


تست( )سس 
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على حکم» وحینتذ يأمر آبا یوسف بتدوینه(). 

يقول الموفق ابن الكي مه Ue‏ طريقة أبي حنيفة في تدريس أصحابه: 
افوضع أبو حنيفة مذهبه شورى Seng‏ مهد فيه بنفسه دونهم؛ اجتهاداً 
منه في الدّین» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي مسألة 
مسألة» mei‏ ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراً أو أكثر 
من ذلك حتّی يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثم led‏ القاضي أبو يوسف في 
del‏ حتّی آثبت الاصول ك 

tay‏ عل ذلك فاد تلامیذ Gl‏ حنيفة کانوا مشارکین فى تأسیس هذا 
البناء الفقهي: ول یکونوا جرد مستمعين» مُسلّمين لما يطرح علیهم. 

ولم يكن آبو یوسف وحده هو الذي يقوم بتدوین ما استقرٌ عليه الرأي» بل 
كان یوجد في حلقة أبي حنيفة عشرة یقومون بالتدوین» على رآسهم الاربعة 
الکبار: gil)‏ یوسف» محمّد بن الحسن» زفر بن امذیل» الحسن بن زیاد)۳۱. 

ولقد قام هؤلاء الأصحاب -خاصّة الصاحبین: UI)‏ یوسف ومحمّد بن 


الحسن)- بعد وفاة شیخهم بجهود كبيرة في تطوير الذهب وتنقیحه؛ فقاموا 


(۱) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص4۸)» (الدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة) للدکتور عبد الکریم 
زیدان (ص ۱۵۷). 

(۲) (مناقب الامام الأعظم) (۲/ ۱۳۳). 

(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص4۸). 


)سس 


همهم الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


بتنقیح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم» وآعادوا النظر فیها؛ 
وراجعوها في ضوء ما استّجدَّ من أدلّة وما حصل من تخیر في حياة الناس 
ومشاکلهم ولذا وجدنا أبا يوسف Ley‏ قد تراجعا عن كثير من الآراء 
التي اعتمدها إمامهم ذا اطلعا على ما عند أهل الحجاز. 

وكان من آثار ذلك أن خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصليّة 
والفرعیّف ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الامام؛ ae‏ اعتمدوا 
قواعده» وساروا على طریقته في الاجتهاد". ولذلك 2553 آراژهم مع 
آراء أبي حنيفة» ey‏ الجميع مذهباً للحنفيّة» بل أحياناً تکون الفتوی 
عندهم على رأي أبي daze‏ وأحياناً على رأي الصاحبين أو OUP pb‏ 

المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار (؛ ١٠ه-‏ ١٠/اه):‏ 

وتبداً هذه المرحلة من وفاة الإمام امحسن بن زياد (5 CAV ٠‏ وتنتهي بوفاة 
الإمام حافظ الدين عبد الله بن dal‏ بن محمود النَّسَفي (ت١٠/اه)‏ صاحب 
gall‏ المشهور (كنز الدقائق)» وهذا يعني OF‏ ابتداء هذه المرحلة كان من 
بدايات القرن الثالث امجري» وحتّی نهاية القرن السابع الهجري0©. 


(۱) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص؛ 8( (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمّد علي السايس (ص١١١).‏ 
(۲) انظر: (تاريخ الفقه الاسلامي) (ص ۰ AY‏ 
(۳) انظر: (الذهب عند الحنفيّة) (ص؟ ۰4 ۵۰). 
(6) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص۰۳۰ 57). 
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المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها —~<_Jer+g—_____——_e‏ 


وقد مثّلت هذه الرحلة آزهی وآغنی الراحل التي مر بها الفقه احنفي» 
من حيث التوسّع والانتشار ومن حيث توسّع اجتهاداته» وتطوّر آرائه؛ 
فقد ظهر في بداية هذه الرحلة طبقة الشایخ» أو کبار علاء الذهب. الذین 
بذلوا جهوداً ضخمة في تحریر الذهب. وتحدید مصطلحاته» وبیان أصول 
الترجيح والتخريج» وکانت کتب AE‏ بن الحسن أو ما اصطْلح على تسمیتها 
بکتب (ظاهر الرواية) هي fall‏ الأول للمذهب والناطق بآرائه Mah aly‏ 

كما نشطت حركة التأليف والتدوين» وطرقت شتّی الأبواب والسائل 
الفقهيّة» وتعرّضت لبيان رأي المذهب فيا استجدّ من نوازل وقضايا في تلك 
المرحلة» فظهرت المتون أو المختصرات؛ كمختصر الطحاوي (ت AVY‏ 
والگرزخي (ت aes‏ والقدوري (ت 578ه). و(بداية البتدي) 
للمرغيناني (ت ۹۳ ه)» وغيرها. 

كا ظهرت الشروح والمطولات؛ ک(البسوط) السرخسي CREWS)‏ 
و(بدائع الصنائع) للكاساني (ت 9۸۷ه). و(امداية) للمرغيناني» وغيرها. 
کا ظهرت کتب الفتاوی والنوازل؛ کنوازل السمرقندي (۳۷۵/۳۷۳ه)؛ 
وفتاوی الحلواني (ت58 Cad‏ وفتاوی الصدر الشهید CROPS)‏ وفتاوی 


قاضیخان (ت ۵۹۲ وغير ذلك كثير من الصنفات والدوّنات التی Bad‏ 


(۱) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص 1۲). 


سح( )سس 


لج يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


بحق ثروة Lele‏ ضخمة من التراث الحنفی» خلّفتها لنا تلك المرحلة Had)‏ 
من تاريخ الذهب eas‏ 

وظهر في تلك الرحلة آیضاء وتحديداً في القرن الرابع امجري نوع آخر من 
التأليف عند الحنفيّة» وهو ما یعرف بالتاصیل الحديثئيٌ للمذهب؛ |S‏ تشير 
إلى ذلك مصتفات الإمام الطحاوي Hall‏ ک(شرح Glee‏ الآثار)» 
و(مُشْكل GUY‏ 

كنوت el bade‏ ضيه افتاه لك مقي la‏ هافن 
الأخرق؛ وهما: 

- مدرسة العراقیین» وعلی رآسها آبو الحسن الگزخي: وتعدٌ تلك 
المدرسة امتداداً لطريقة الامام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. 

- مدرسة مشايخ سمرقند» وعلى رأسها آبو منصور الاتريدي: وقد تميّرت 
تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة؛ Ce‏ دی إلى وجود 
بعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقیّین(۳. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (۱۰ ۷ه-- وقتنا المعاصر): 

وتبدأ تلك المرحلة من وفاة الامام النَسَفي (ت١٠/اه)ء‏ أو من بداية 
(۱) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (Ve)‏ وما بعدها. 


(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص" .)٠١‏ 


لحمب )ص 


المذاهب الفقّهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مطل 00 - 


القرن الثامن احجري» وحتّی وقتنا العاصر LO)‏ 

ولعل Sal‏ ما يمير هذه الرحلة هو غلبة الرکود والجمود الفقهي» على 
عکس ما كانت عليه الرحلة السابقة؛ حیث اکتفی آصحاب هذه الرحلة 
بالاعتماد على ما ail‏ الأوّلون من الآراء والأقوال الفقهیّ دون تجاوز VI‏ 
عل سيل الشرح» أو toed‏ أو التعلیق» أن الردود؛ قکانت ل مات 
تلك الحلا aig‏ لذلاك: 

Alay لو ع‎ annals) ل ذلك‎ oa 
وایضاحا وتأییداه م جعل الذهب أو الرآي الراجح فيه یظهر بصورة آکثر‎ 
ووا‎ 

ولعل كمض رقنا وو الذي کان سعة allt‏ ا اة 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن آقوال الذهب إلا للضرورة» 
وإن كان ما توصل إليه باجتهاده أقوى دليلاً من سائر أقوال المذهب؛ يقول 
ابن عابدين hee‏ على القولة المأثورة عن الامام أي حنيفة-: «إذا Aue‏ 
الحديث فهو مذهبي»-: «ينبغي تقبيد ذلك با إذا وافق قولاً في الذهب؛ ]5 
م يأذنوا في الاجتهاد فیما خرج عن المذهب بالكليّة؛ Gal Le‏ عليه أتمّتنا؛ 
ان اجتهادهم أقوى من اجتهاده»(۳. 
(۱) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص ۳۷). 


(۲) انظر: (الذهب عند الحنفيّة) (ص ۸۵). 


(۳) (شرح منظومة عقود رسم الفتي - ضمن رسائل ابن عابدین) (1/ 5 ؟). 


ees‏ )سس 
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ley‏ على ذلك روا ترجيحات ابن coll‏ وهو خاتمة الحققین |S‏ نعته 
ابن عابدين» dy‏ يعملوا tle‏ حتى قال تلميذه العلامة قاسم: «لا يعمل 
بأبحاث شيخنا التى تخالف المذهب)20. 


DATA? 
SASF CRS 


(۱) انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي) /١(‏ 5 7)» وانظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص ۰۸۷ ۸۸). 


)سس 


سس وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


رغم أنَّ الإمام U‏ حنيفة هل 38 عنه تفاصیل النهج الذي اعتمده في 
بناء مذهبه» ولا القواعد التفصيليّة التي جری علیها في dou‏ واجتهاده» BY‏ 
رُويت عنه Be‏ روایات توضّح اخطوط العريضة التي سار عليهاء والنهج العاءً 
الذي اعتمده في إرساء قواعد الذهب وآصوله(۱؟ ومن هذه الروایات ما يلي: 

ما رواه Sal‏ والخطيب GES‏ عن يحبى بن ضُرَّيس قال: اشهدت 
سفيان وأتاه رجل» فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سَمِعْتَه 
يقول: آخذ بكتاب الله فا لم أجد فبستة رسول الم فان لم أجد في کتاب الله 
ELV,‏ رَسُول ال أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم» وأدع 
من شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» EB‏ إذا انتهى الأمرء 
أو جاء إلى إبراهيم وال وابن سيرين» والحسن» وعطاء» وسعيد بن 
السیّب وعلّد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد |S‏ اجتهدو»۲. 
(۱) انظر: (آبو حنيفة: آراژه وفقهه) (ص 15 CY‏ (المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة) (ص58١).‏ 
(۲) (آخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص4 6۲ (تاریخ بغداد) (۱۵/ Cort‏ وانظر Lal‏ (الانتقاء في 


فضائل الثلائة الآئمة الفقهاء) (ص ۰6۱4۲ (تبذیب الکمال) للمزي (۲۹/ 57 5). 


> 


Ci ۵ 
منز سس‎ ٠ 4 > 


و ل١‏ 


المذاهب الضقهیّنَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ——~<Jerg—_______e‏ 


وروی BM‏ ابن المكّي في (الناقب) عن عبد الکریم بن هلال عن أبيه 
قال: سمعت آبا حنيفة يقول: «إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في 
سنّةَ رسول الله يله أخذت به dy‏ أصرف عنه وإذا اختلف الصحابة 
اخترت من قوهم» وإذا جاء مَنْ بعدهم آخذت وترکت»(. 

وروی ابن EM‏ أيضاً عن سهل بن مزاحم قال: «کلام أبي حنيفة أخدٌ 
بالثقة» وفرارٌ من القبح» والنّظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه 
وصلح عليه [أمرهم]ء يمضي الأمور على القياس» فاذا قبح القياس يمضيه 
على الاستحسان ما دام مضي له فإذا لم يمض له رجع إلى ما یتعامل 
السلمون به؛ وکان یوصل احدیث العروف الذي قد أجمع علیه ثم يتيس 
عليه ما دام القیاس سائغاًء ثم یرجع إلى الاستحسان. [pal‏ كان أوفق رجع 
إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة بل علم ELS‏ 

وروی Lal‏ عن الحسن بن صالح قال: «کان آبو حنيفة شدید الفحص 
عن الناسخ من الحديث والمنسوخ» فیعمل با حدیث إذا ثبت عنده عن eel‏ 
BE‏ وعن أصحابه» وکان عارفاً بحدیث آهل الکوفت وفقه fal‏ الکوفت 
شید الاتباع لما كان عليه الناس ببلده»۳7. 


)1( (مناقب الإمام الأعظم) (۱/ A+‏ 


(۲) المصدر السابق INS‏ 
(۳) الصدر السابق (۱/ ۰۸۹ ۹۰). 
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> يهوهط»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ومن خلال هذه الروايات التي تنبّه على منهج الامام وطريقته في 
الاستنباط بَلُور أئمة الحنفيّة هذه المنهجيّة» وحدّدوا معالمهاء ووضعوها في 
قالبها الأصوي» وجعلوا أصول الاستنباط عند الامام على النحو MI‏ 

)١‏ الکتاب: فهو أصل الأصولء» ومصدر الصادر وما من مصدر الا 
يرجع إليه في أصل ثبوته» وهو نور الشريعة الساطع(. 

(pay SI ۲‏ الصدر الان من مصادر الشريعة cdo Lill, ALM‏ 
والمفسّرة للکتاب؛ فکان آبو حنيفة يأخذ بها صح عن النبي BE‏ فإذا صحّ 
عن النبی BE‏ قولان وتعارضا؛ أخذ بالأخير Ml ge‏ وهذا في السنّة المتواترة 
والشهورة وكذا آخبار الآحاد. الا إذا خالفت قياساً (leet,‏ فحینتذ 
یقدم القياس» ليس عن هوى-حاشاه؛ فهو أجل وأرفع قدرا من أن يفعل 
ذلك- ولا إعراض عن حديثٍ صحيح» وتا لزید من الحرص والاحتیاط. 

ومعلوم تشدد أبي حنيفة GIR:‏ قبول الرواية؛ صيانة حدیث LM‏ 
gg‏ أو SY‏ تلك الأخبار -آخبار الآحاد- عارضت أصلاً Ble‏ من 


Z 
a 
~ 


آصول الشرع ثبتت قطعيّته» وکان تطبیقه على الفرع قطعیا؛ فحينئذٍ يضعف 


(۱) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص 4۳). 

(۲) انظر: (تاریخ الذاهب الاسلامیة) (ص ۳۵۵). 

(۳) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أي حنیفة) (ص۱۱۸). 

)2( القیاس الراجح عند الحنفيّة هو: الأصل العام الذي ثبتت قطعيّته» وكان تطبیقه على الفرع قطعیا. 
)0( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص £0( 


ممت )سس 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


تلك الأخبار» ويحكم بالقاعدة العامّة َة التي لا شبهة فيها("©. 

والشاهد Of‏ الأصل عند أبي حنيفة aE‏ تقديم خبر الآحاد على 
القياس؛ كا يقول أبو زيد الدبوسي Ie‏ «الأصل عند علمائنا الثلاثة 
-يعني آبا حنيفة وأبا يوسف hey‏ بن الحسن- أن ا لخر المروي عن ال 
HE‏ من طریق الاحاد مقدّم على القياس الصحيح)”(". لكنّه قد يخرج عن 
هذا الأصل لتأويل محتمل عنده؛ کم یقول ابن Le‏ البرٌ: «وکان رده لما 35 
من آخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدّمه إليه غیره» وتابعه عليه 
یه ید وی ل 
بلده؛ کابراهیم النخعيٌ» وأصحاب ابن مسعود... 

إلى أن قال: لیس لاحد من علاء الاب بت حديثاً عن الب BG‏ نم 
پرده دون ادّعاء تشخ عليه calte JL‏ أو باجهماع أو بعمل يجب على أصله 
الانقیاد cad)‏ أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته» فضلاً 
عن آن dol]‏ ولمه (endl‏ 


۳) الإجماع: وذلك إذا لم يجد في المسألة Wa‏ من القرآن ولا من الستة 


(۱) انظر: (أبو حنيفة: آراژه وفقهه) (ص ۳۳۷ ). 

(۲) (تأسيس النظر) )52 44( 

(۳) (جامع بیان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (۲/ ۱۰۸۰). وانظر: (تاریخ الفقه الاسلامي) لالیاس 
دردور (ص۳۷۱). 
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يهوهطم»ه» cat!‏ اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


ووجد إجماعاً؛ فإنه يأخذ به ویقدمه(). 
الذي نحن فيه... ويكون العمل على الکتاب EES y‏ والاجماع»۱. 
4 أقوال الصحابة ARLES‏ وذلك إذا اختلفوا وتعدّدت أقوالهم. 
فإنه يتخيّر منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة» ولا يخرج عن آقواهم. 
0( القياس: وذلك إذا لم يجد شيئاً Ce‏ سبق» فحينئذٍ يجتهد فيقيس إذا ما 
وجد القياس سائغا*» ولا یقدّم القياس على شيء ما سبق» حتّى إِلّه نی بعض 
السائل كان يرى القول بالقیاس فیها ظاهرآ لكنّه يترك ذلك لأجل النص؛ كما 
في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أو يشرب ناسياً؛ فّه أعمله وقال به رغم 
خالفته للقياس عنده» وقال: «لولا الرواية لقلت بالقیاس»). 


7) الاستحسان: وذلك إذا قبح القياس ول يستقم» فحينئذ یستحسن"). 


)1( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (57)» (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص۱۱۸) gl)‏ حنيفة: آراؤه 
وفقهه) (ص ۳۰۰). 

(۲) (الطبقات السَّنيّة) )2 ۱2). 

(۳) انظر: (الدخل إلى مذهب أبي Gage‏ (ص‌۱۱۸). 

.)۲ ۱۷ حنيفة: آراژه وفقهه) (ص‎ gil) انظر:‎ )٤( 

)0( (کشف الأسرار) للبخاري )0049/7( (طبقات الحنفيّة) (۲/ 4۱۷ (الانصاف) للدهلوي 


(ص١4).‏ 
)1( انظر: (أبو حنيفة: آراژه وفقهه) (ص ۳۸۷). 
کر 
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المذاهب الفقهيّح aaa Nl‏ أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها Jerg—_______e‏ <~—— 


والاستحسان عنده ليس قولاًباتشهّي» ولا عملاً بها یستحسته من غير 
دلیل قام عليه شرع Ase‏ را ol‏ فرح مه Ol‏ شتا als‏ وا 
الاستحسان عنده كما قال آبو الحسن الکرخي: «آن یعدل الانسان عن أن يحكم 
في المسألة بمثل ما حکم به في نظاترها إلى خلافه؛ لوجه أقوى یقتضی العدول 
عن UG‏ وهو أحسن ما قیل في تعریف الاستحسان كما قال أبو زهرة) 

۷ العُرّف: وذلك إذا لم يكن نص» ولا Pla]‏ ولا حل على النصوص 
بطريق القياس أو الاستحسان؛ فإنه ينظر في معاملات الناس» ويبني الحكم 
fe‏ ما تعارفوا Male‏ 


1 
Saas 


(۱) انظر: (کشف الأسرار) (4/ 5). 
(۲) انظر: gil)‏ حنيفة: آراژه وفقهه) (ص۳۸۹). 
(۳) انظر: (آبو حنيفة: آراژه وفقهه) ص۰۳۹ (الدخل إلى مذهب الامام أي حنيفة) (ص۱۱۸). 
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> يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


| لطلب الرابع 
آثهر 4 مصنعات المذهب 


تقدّم آن الذهب الحنفيّ آوسع الذاهب انتشار وأكثرها أتباعاً» وبناءً 
على ذلك فقد کثرت مصتفاته ما بین متون وغتصرات. وشروح ومطوّلات 
وحواش وتعلیقات» وفتاوی ومنظومات...» غير Ol‏ بعض هذه ال زارت 
از لكر ایا کر ترا وار ا کان او قاعلا ean‏ 
واعتمدوها آکثر من غيرها؛ إذ هي Ee‏ بنقل الصحیح والراجح من 
الذهت(۱؟. 
Aces‏ قسّموا الكُتب المصئّة في المذهب إلى کتب معتمدة في نقل الذهب» 
وكتب غير معتمدة» ولا يجوز الافتاء gre‏ 

وقد ذكروا في أسباب عدم اعت‌ادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة 
والمسائل الشادّة» وإن كان Le gid ge‏ من كبار الفقهاء؛ كا هو الحال في كتاب 


(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص؛ (EY‏ 
(۲) انظر: (رسم المفتي) (17/1)» (النافع الکبیر لمن يطالع الجامع الصغير) للّكنوي (ص ۱۱). 


سح( )ص 


المذاهب الفمّهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها G0‏ 


(القنية) للزاهدي (ت158ه). و(السراج الومّاجج شرح ختصر القدوري) 
لأبي بكر الحدادي (ت۰ Cane‏ و(الذر المختار) للحصکفی (ت۱۰۸۸ه). 
أو لكونها لم يطلع على حال مولفیها؛ هل کانوا فقهاء معتمدین» el‏ كانوا 
جامعین بین الك والسمین؛ کا هو SU‏ بالنسبة لشمس الدین القهستاني 
oe)‏ 24( صاحب (شرح النقایة) السمّی (بجامع الرموز)؛ وكا هو الخال 
وقد يكون عدم اعتمادها راجعاً إلى إعراض thet‏ العلیاء وأئمّة الفقهاء 
عنهاء فإن هذا de‏ علامة واضحة على عدم اعتبارها عندهم(). 
أما الملصتفات المعتمدة فكثيرة» نشير إلى بعضهاء مُقسّمة على النحو التالي: 
أولا: الكتب المعتمدة: 
ويأق على رأسها كتب (ظاهر الرواية)» وقد So‏ احدیث عنها COLT‏ 
ومرتبة هذه الکتب ف الذهب كمرتبة الصحیحن ف (Oe dy‏ إذ 
هي الأصل الذي پرجع إليه ف فقه أي حنيفة وأصحاره(). 
١‏ انظر: (رسم المفتي) (۱/ ۰۱۳ (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(۲) انظر: (النافع الكبير) (ص ۱۱). 
(۳) انظر: (ص ۱۵). 


(4) انظر: (ٍرشاد أهل a‏ إلى |ثبات الأهلة) للمطیعی etl‏ (ص ۰۳4۹ ۳۵۰ (الذهب عند 
(Sed‏ (ص > Ns‏ 


)0( انظر: gil)‏ حنيفة: آراژه وفقهه) (ص 45 AY‏ 


)سس 


> يهوهط»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


رای بها الل عناية کبيرة س إن الامام الکبیر AE‏ بن عه 
ابن أحمد الروزي العروف بالحاكم الشهید ES)‏ ۳۳ه) قام بجمعها 
واحتصارها في کتاب واحد سرّاه: (GIS)‏ ولذا عده أتمّة الحنفيّة أصلاً 
دن امول Mall‏ قاروا شرع كان جا Lael‏ کنات 
(البسوط) لشمس الأئمّة حمّد بن محمّد بن أبي سهل السر خسی(۳. 

قال ابن عابدین في منظومته: 
ويجمعٌ SUS Cl‏ الكافي للحاكم 5B dag II‏ الكافي 
أقرّق شروحه الذي کالشمس مَبِسُوطٌ شمس NEN‏ خی 
a Lac‏ لیس يتل eld,‏ كت لل 

ونقل ابن عابدين عن Fe NAT‏ قوله في مبسوط لس رخسی: 

«مبسوط Get Si‏ لا يُعمل با بخالفه ولا رگن لا إليه» ولا يُفتى 
ES,‏ 


ثانيا: المتون المعتمدة: وهذه المتون تنقسم إلى: 


- متون معتمدة عند المتقدمين. 


.)۲۱۰۲۰/۱( انظر: (رسم المفتي)‎ )١( 

)1( انظر: (النافع الكبير) (ص CV‏ (الفوائد البهيّة) (ص .)١185‏ 
(۳) انظر: (إرشاد أهل الملة) (ص ۳۵۲). 

(5) انظر: (رسم المفتي) (۲۰/۱). 

)0( انظر: (رسم المفتي) (۲۰/۱). 


)سس 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها س GG‏ 


ea‏ مهد ة عد الا ري0 

أما التون المعتمدة عند المتقدّمين: فهي تلك التي صتفها کبار المشايخ» 
abet,‏ الفقهاء؛ كأبي بكر الخضّاف CYS)‏ وأبي جعفر الطحاويّ 
Cattle)‏ والحاكم الشهید ES)‏ ۳۳ه)؛ وآبي الس الكرخي (ت 
(art:‏ وآبي بكر الصّاص CATV)‏ وغیرهم(). 

فهذه التون والختصرات ملحقة بمسائل الأصولء وظواهر الروایات 
في صحّتها وثقة Maly)‏ 

يقول العلامة المطيعييٌ: «فاللازم أن يأخذ با في رواية الأصولء ثم با 
في التون والمختصرات؛ كمختصر الطحاوي والكرخي» والحاكم الشهید؛ 
YL‏ تصانیف معتيرة» old gg‏ معتمدة» قد تداوطا العلاء....»؟). 

Ll‏ التون العتمدة عند التأخرین: فقد ت علیها ابن عابدین بقوله: 
«المتون العتبرة كالبداية» وختصر القَدوري» والختار» والثقاية» والوقایق 


(۱) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أبي حنيفة) (ص؛ (EY‏ 
والراد بالمتقدّمين: قیل: هم من أدرك الأئمّة الثلاثة (آبا حنيفة» وآبا یوسف. ومحمّد بن الحسن)» 
ody Sly‏ ل يدركهم. وقيل: اد الفاصل بين cad‏ والتأخرین: رأس القرن الثالث؛ 
فالمتقدّمون قبله» والمتأخرون بعده. انظر: مقدمة (عمدة الرعایة) للكنوي (ص25). (المذهب 
الحنفي) (۱/ ۳۲۷). 

(۲) انظر: (التعلیقات السَّنيّة على الفوائد البهيّة) للكنوي (ص VV‏ 

(۳) انظر : (النافع الکبیر) (ص4). 

(4) (إرشاد أهل الملّة) (ص ۳۵۱). 


)سس 


> يهوهطمه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


والکنز» والملتقى» فایها الوضوعة لنقل الذهب Ce‏ هو ظاهر الروایة»(). 
وفيها یل نعرض هذه التون» وبعض شروحها GEL‏ وذلك على النحو 
التالي: 

)١‏ مختصر القَدُوري: لشيخ الحنفيّة في زمانه أبي الحسين dal‏ بن محمّد 
ابن أحمد بن جعفر بن حمدان القدُوري (ت4۲۸ه)؛ وهو مختصر في الفروع 
جمع فيه الإمام القدُوري الراجح من الروايات في كتب ظاهر ORs MN‏ وهو 
الذي يطلق عليه لفظ (الكتاب) في MAM‏ 

قال حاجّي خليفة: «وهو متن متين معتبر متداول بين TS‏ الأعيان» 
وشهرته تغني عن OLS‏ 

وشروحه كثيرة جدًا (LUND gis‏ بعلال الدّين لیرد (ت۵۹۱ه)» 
ومنها: (الترجيح والتصحيح على القدُوريّ) لابن LBS lb‏ الحنفيّ (ت 
4/امه). 

۲) بداية المبتدي: للإمام العلامةء شيخ الحنفيّة في زمانه The‏ بن أبي بكر 


ابن عبد الجليل المرغينانَ (ت۹۳٠ه)؛‏ جمع فيه بين (مختصر القدوري) 


(۱) (رسم الفتي) VIN)‏ ۳۷). 

(۲) انظر: (الذهب عند الحنفيّة) (ص۱۰۹). 

(۳) أنظر: (كشف الظنون) (9/ COW‏ 

)2( (كشف الظنون) (۲/ CVAD‏ وانظر: (إرشاد أهل (YOY yo) CAM‏ 
)0( انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۲۱۳۲) وما بعدها. 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مه 


و(الجامع الصغیر) لحمّد بن احسن(). ثم قام بشرحه في مصنفه الشهير ب 
وی الوقت صار (المداية) Lol Les‏ قام بشرحه كثير من أئمّة 


tad‏ لحنفيّة؛ قال علامة اهند الشهير محمّد عبد الوهاب البّهاوي: (A)‏ كان کتاب 


۹ 


0 


(الهداية شرح البداية) من عمدة کتب الحنفيّة قد CST‏ عليه العلماء...۱. 


ومن أبرز هذه الشروح : شرح VMI) SHUI‏ المسمّى ب (العناية). 

ومنها: شرح ابن ام COATS)‏ المسمّى ب (فتح القدير للعاجز الفقير)؛ 
وهو من أشهر شروح (AIAN)‏ التداولة بين العلماء والمعتمدة Mate‏ 
ذلك من الشروح8) 

۳ وقاية الرواية في مسائل اشدایة: للامام حمود بن أحمد بن عبيد الله بن 
إبراهيم الحبوي الحنفيٌ» العروف بتاج الشريعة (ت CA WY‏ انتخبه من 
الحداية» وصتفه لحفيده صدر الشريعة؛ لیسهل عليه حفظه(*). 

قال حاجّي خليفة: «وهو متن مشهور اعتنی بشأنه العلماء بالقراءة 
والتدریس والحفظ)2©0. 


(۱) انظر: (کشف الظنون) (۲۲۸/۱). 

(۲) انظر: (اکتفاء القنوع le‏ هو مطبوع) لادوارد فنديك (ص ۱4۳). 

(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص ۱۱۳). 

(5) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۳۳ (اکتفاء القنوع) (ص ۱۳). 
)0( انظر: (النافع الکبیر) ( ص۰۹ (المذهب عند الحنفيّة) (ص VA‏ 

)1( (کشف الظنون) (۲/ ۲۰۲۰). 


)سس 


> يهوهطمط»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


وعلیه شروح كثيرة؛ آحسنها -كما قال اللكنوي(-: شرح حفیده صدر 
لا حتاج من شهرته إلى التعریف»(. 

5) الختار للفتوی: للإمام جد الدین عبد الله حمود بن مودود Che shl‏ 
(ت ۱۸۳۲ ه). 

وهو مختصر في الفروع» اختار فيه قول الامام أبي حنيفة من کتب ظاهر 
الرواية» ثم قام بشرحه بکتابه الذي آسیاه: (الاختیار لتعلیل OC SM‏ 
وعليه شروح أخرى كثيرة. 

قال اللكنوي 28 «وقد طالعت (الختار) و(الاختیار) وهما كتابان 
معتبران عند الفقهاء»*. 

wt (o‏ البحرین وملتفی التهرین(*: لاح مام التقن مظفر cpl‏ ا حمد 
ابن ibe‏ بن تعلب» العروف cpl‏ الساعاتی (Caldew)‏ جمع فيه بين ختصر 
القدوري» ومنظومة النسَفي في الخلاف» مع بعض الزيادات» وریّبه فأحسن 
ترتيبه» وآبدع ف اخحتصاره(۱). 

(۱) انظر: (الفوائد البهيّة) (ص9١٠).‏ 

(۲) (كشف الظنون) (۲۰۲۱/۲). 

(۳) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۰)۱۲۲ (الذهب عند الحنفيّة) (ص۱۰۸). 
(4) (الفوائد البهيّة) (ص5١٠).‏ 


(0) ذکره اللكنوي في (التون العتمدة) (ص VV‏ 
(5) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۰۱۵۹۹ (الدخل إلى مذهب الامام أبي حنیفة) CEVA Ge)‏ 


)سس 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هم +0 


قال SE‏ خلیفة: وهو کتاب سهل حفظه؛ لنهاية |مجازه» ey‏ صعب؛ 
لغاية إعجازه» Sou‏ مسائله جم فضائله)20©. 

وقد وضعت عليه شروح کثرة منها(۲: (المستجمع) للقاضي بدر الدین 
العيني (ت ۵ وهو شرح حافل. 

ومنها: (تشنیف السمع في شرح الجمع) للقاضی أحمد بن محمّد بن شعبان 
الطرابلسي المغربي (ت۱۰۲۰ه). 

)١‏ كنز الدقائق: للامام الکبیر أبي البركات» حافظ الدین عبد الله بن 
أحمد بن محمود النَّسَفْي (ت۷۱۰ه). وهو آحد التون التي اصطلح علماء 
الذمب على تسميتها با حون الثلالة عند الاطلاق". وهذا يدل على 
شهرته وجلالته عندهم؛ قال اللّكنو 
فى الفقه»(*. 


(n ماع‎ 


: «و(کنز الدقائق) متن مشهور 


وقد اعتنی به فقهاء Hal‏ وسر حه کثم" منهم» ولعل من آشهر شروحه؛ 
شرح الامام فخر الدین Olde‏ بن Ce‏ الزيلعي (ت ٤۳‏ ۷ه) المسمّى ب (تبیین 


الحقائق لما فيه من تبيين ما اکتنز من الدقائق وزيادة ما ad) chs‏ من OC god gL‏ 


(۱) (کشف الظنون) (۲/ ۱۵۹۹). 

(۲) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۱۵۹۹). 

(۳) انظر : (الفوائد البهيّة) CVV)‏ 

() انظر : (الفوائد البهيّة) (۱۰۲). 

)0( انظر: (کشف الظنون) )1011/1( وضبط اسم الکتاب من مقدّمة الزيلعي على کتابه. 


fees 


يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


قال اللّكُنوى: «قد طالعت شرحه -يعني الزیلعی- للكنز» وهو شرح معتمد 
مقبول وهو المراد بالشارح في (البحر CSN‏ 

ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً: شرح الإمام زين العابدين بن 
إبراهيم» العروف بابن تُجَيم الصري AVS)‏ والمسمّى ب (البحر 
الراتق شرح كنز OC BSI‏ 

LE )۷‏ ختصر الوقاية: لصدر الشريعة غبید الله بن مسعود بن حمود 
الحبوبی (ت4۵ ۷ أو VEV‏ ه)؛ اختصر فيه متن (الوقایة) الذي all‏ جده 
تاج الشریعة(۳. 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها(»: (كمال الدّراية في شرح الثقاية) 

شيخ تقي الدين sel‏ بن BAB ase‏ (ت ۸۷۲ه). 

ومنها: (فتح باب العناية لشرح كتاب الثقاية) للملا Che‏ بن سلطان 
القاري الهرّويّ (ت۱۰۱ه). 

(A‏ ملتقى الأبحر: للإمام إبراهيم بن محمّد الب (ت 9157ه)؛ جمع 
فيه مسائل التون الأربعة (القدوري المختار» كنز الدقائق» الوقاية)» وأضاف 
إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائلء BAS y‏ من (الهداية)» وقدم من أقاويلهم 


(۱) «الفوائد البهيّة) (ص5١١).‏ 
(۲) انظر : (كشف الظنون) (۲/ ۰۱۵۱ (المذهب عند الحنفيّة) (ص90١١).‏ 


(۳) انظر : (الفوائد البهيّة) (ص9١٠).‏ 
(4) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۱۹۷۲). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها Jerg—_______e‏ _<~—— 


ما هو الأرجح» ونبّه على Rel‏ والاقوی» وغذا بلغ صیته الافاق» ووقع 
على قبوله بين الحنفيّة OGLE‏ 

وقد وضعب عليه شروح كثيرة؛ منها: شرح العلامة BA‏ بن De‏ بن 
محمّد CUI‏ بعلاء الدين الحضكفي (ت ۱۰۸۸ه) والمسمّى FM Sg‏ 
في شرح الملنقى)0". 

ومنها: شرح العلامة عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان» المشهور ب (شيخي 
زاده) (ت ۱۰۷۸ ه) السمّی ب (مجمع FEMI‏ شرح ملتقى الابحر). وهذا 
الشرح من الشروح التي برزت بعد الألف من الحجرة » وقصدها علماء المذهب 
وآتباعه(؟). 

ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع في ترتیب 
الشرائع) للامام الكبير آي بكر بن مسعود بن آجد علاء الدین GLAST‏ 
الب بملك العلماء (ت۵۸۷ه)؛ وهو شرح عظیم وضعه على کتاب (تحفة 
الفقهاء) لأستاذه علاء الدین السمرقندي (OVA)‏ 

قال حاجّي خلیفة: «وهذا الشرح تأليف یطابق اسمه معناه). 
(۱) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۰۱۸۱۵ (الذهب عند الحنفيّة) (ص۱۰۹). 
(۲) انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۱۸۱۵). 
(۳) انظر: (هديّة العارفین) (۱/ ۵6٩‏ (اکتفاء القنوع) (ص55١).‏ 
(6) انظر: (الذهب عند الحنفيّة) (ص4 VV‏ 


)0( انظر: (کشف الظنون) (۱/ ۳۷۱ (معجم المولّفین) لعمر DES.‏ (۸/ ۲۲۸). 
(5) (كشف الظنون) (۳۷۱/۱). 


soi aco 


يهوهطمه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من 
ال هجرة» بحيث أصبحت عمدة في المذهب عند المتأخرين ما يلي: 

teal هل ا ر الان ادها يدر تون اف‎ sedis 
ORV OY (ت‎ Ged للامام العلامة حمّد أمين عابدين الدمشقی‎ 

وهذا الكتاب -کیا قال محمّد أحمد علي-: «يكاد يتستّم ذری الشهرة بين 
کتب الفترة الا حر فهو معتمد ast‏ الا العاصرین. والکتاب حاشية 
على کتاب (الدّر الختار) لعلاء الدين AEA‏ الذي شرح فيه كتاب (تنویر 
الأبصار) Jad‏ بن عبد الله التَمُرْتائي Cade o£)‏ لكنّه لم يتمّه؛ ]3 وافته 
المنيّة» فأكمله ابنه محمّد علاء الدين ابن OC dale‏ 

۲ عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية: للعلامة محمّد بن عبد ان 
pi‏ & افندي الحنفيّ (ت۱۳۰4ه)؛ وهو حاشية على كتاب (شرح الوقاية) 
لصدر الشريعة. وهذا الكتاب مشهور ومتداول بين علماء القارّة الهندية". 

وإضافة إلى ما سبق من الكتب والمتون والشروح؛ فقد وجد للحنفية کتب 
للفتاوی طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وتلقّاها علماؤهم بالقبول والإعجاب» 
لعل من OL gt‏ (الفتاوی GELS‏ لغيد الرشيد بن أبي Lage‏ 
(۱) انظر: (هديّة العارفين) (۲/ APIA ۰۳٦۷‏ 
(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص90١١).‏ 


(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5١١).‏ 
)2( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) )١11(‏ وما بعدها. 


mo —‏ )ص 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها G0‏ 


SAI‏ (ت۵4۰ه)» و(السّراجيّة) لسراج الدين De‏ بن عثان بن محمد 
التميميّ الأوشی (ت ١۷٠ه)ء‏ و(الخانيّة) لقاضيخان الحسن بن منصور (ت 
۲ و(البر (A551‏ لحمّد بن JAF‏ البرازی (ت۸۲۷ه)» و(الهنديّة) 
Sapa tg‏ اس نت 
Calne)‏ فجمعوا اقا ما انی ق علیه» وأفتى به الفحول» ووضعوا 
فیها من نوادر السائل ما LAG‏ العلماء بالقبول» إضافة إل (الفتاوی (Grohl‏ 
امد بن علي بن إبراهيم يم العيادي (ت۱۱۷۱ه) » التي اختصرها ونقحها 
ابن عابدين في كتابه الشهير: (العقود الدَرّيّة تنقيح الفتاوى الحامديّة). 


1 
۳ 


سج س الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


آشهر مصطاحات الذهب المقهین 


للحنفيّة -کغیرهم - مصطلحات اصطلحوا علیها؛ وعبارات تعارفوا 
علیها في مصنفاتهم. ولذا كان لا بِدَّ لمن أراد التعرّف على مذهبهم وفهم 
رموزه ومفاتیحه. أن یطلم على هذه المصطلحات» وأن يعرف مرادهم بها 
حتی یتستّی له فهم كلامهم وفق مرادهم. 
وفیا يلي نعرض لأشهر مصطلحاتهم وفق التقسیم التالي: 
أولا:مصطلحات تتعلق بالأعلام". وتنقسم إلى قسمین: كلميّة» وحرفيّة. 
Lil *‏ الصطلحات الکلمیّة. فمن آشهرها ما يلي: 
)١‏ الامام أو الإمام الأعظم: والمراد به أبو حنيفة ADVE‏ 
۲) الإمام الثاني: ويراد به أبو يوسف”". 
۳) الإمام الربّاني: ويقصد به محمّد بن الحسن الشيباني7". 
(۱) جل ما ذکرته من هذه الصطلحات مأخودٌ من كتاب (الفوائد البهي في تراجم الحنفيّة) للعلامة الأكنوي 
taille‏ فقد عقد في آخره فصلين في إيضاح هذه الصطلحات (ص ۲۳۳) وما بعدهاه وما لم يوجد فيه 
عزوته إلى مصدره. 


(۲) انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) (ص5١).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق. 


soi ممت(‎ 


المذاهب الفقهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


5) الشیخان: ویقصد با آبو حنيفة وأبو یوسف همان 

© الطرفان: ویقصد | أبو حنيفة وحمّد بن الحسن همان 

4( الصاحبان: ویقصد | آبو یوسف وممّد ANKE‏ 

Les ۷‏ الثلاثة: ويراد بهم (آبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد). 

۸) السّلّف: ويراد بهذا الصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى حمّد بن الحسن. 

all ٩‏ ويراد بهم من محمّد بن الحسن إلى شمس RSI‏ الوا 
دت8::ه)20. 

۰) شيخنا: إذا أطلق في (الدر الختار)؛ فالمراد به: خير الدين الرّملى<. 

١‏ المتأخّرون: ويطلقونه على الأتمّة من شمس AS)‏ امعلواني إلى 
حافظ الدين الكبير البخاريٌ (ت ۱۹۳ ه). 

MAL الصدر الأول: ومرادهم به القرون الثلاثة التي شهد ها‎ (VY 
القرون.‎ 

۳) شمس الأئمّة: يقصد به عند الإطلاق شمس ESN)‏ السر خسي 
صاحب (البسوط) )842( 

٤‏ الحسن: )13 ذكر مطلقاً في کتب الفقه؛ فهو الحسن بن زياد اللؤلؤيّ» 
وإذا ذكر مطلقاً في كتب التفسير؛ فهو الحسن البصري. 


(۱) انظر: (الفوائد البهيّة) (ص 40( 
(۲) انظر: (الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء (od pel‏ للحفناوي (ص۱5). 


somo 


يهوهطم»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


10( الحاكم الشهيد: ويقصد به محمّد بن محمّد بن أحد المروزي CALS‏ 
صاحب (الکایی) (ت 5 ۲۲ه). 

5) الصدر الشهید: ویقصد به عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن مازه 
رت ۲ ۵۳ه-). 

۷ السام xP W‏ ویقصد به محمّد بن محمّد بن عمر بن حسام 
الدین» صاحب (النتخب في الأصول) (ت 16 ه). 

(VA‏ صدر الشريعة: ویراد به عند الاطلاق عبید الله بن مسعود بن حمود 
الحبوي» شارح (متن الوقایة) (ت ۷2۵ أو ۷ ۷ه-). 

٩‏ الصدر الأكبر أو برهان الأئمّة: ویقصد به عبد العزیز بن عمر بن 
مازه. 

۰) الصدر السعید: ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد العزیز بن عمر 
ابن مازه. 

١‏ تاج الشريعة: ويقصد به حمود بن أحمد بن عبيد الله الحبوبي 
صاحب (متن الوقاية) (ت WY‏ ه). 

۲ برهان الإسلام: ويقصد به رضي الدين السرخسي محمّد بن محمّد 
(ت ٥٤٤‏ ه). 


۳) فخر الاسلام: ويقصد به علي بن محمّد ردو أبو العْشْر (ت 


المذاهب الفقهيّح الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


۲ ه). 

6 ) مفتي الثقلين: ويقصد به آبو حفص عمر بن (ANAL‏ صاحب 
(منظومة الفقه) (ت۵۳۷ه). 

©) الأستاذ: ویقصد به عبد الله بن محمّد بن یعقوب ال حارثي السبذمُوني» 
Call‏ بالفقيه الحارثي (ت ٤١‏ ۳ه). 

5 المحقّق: ويراد به في إطلاق متأخري الحنفيّة: الكمال ابن اهام (ت 
۱“ . 

۷ ) قاضیخان: oles‏ به الحسن بن منصور بن محمود الأزوجندي 
الفرغاني (ت۲٩۵ه).‏ 

إمام الحرمين: ويقصد به آبو الظفر يوسف الجرجاني القاضي. 

9 إمام افٌدی: ويراد به الفقيه أبو اللّيث نصر بن محمّد بن أحمد 
السمرقندي (ت ۳۷۳ أو ۳۹۳ه). 

۰ مام زاده: ویقصد به محمّد بن آبي بكر ال جوغي» صاحب کتاب 
(شرعة الاسلام) (ت ۵۷۳ ه). 

۱ ملك العلیاء: ويراد به علاء الدين آبو بكر بن مسعود الكاساني 
صاحب (البدائع) (ت (BOAV‏ 


.)۳۲۸/۱( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 


ao‏ )ص 


> يهوهط»ه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


Lily *‏ الصطلحات الحرفيّة؛ فمن آشهرها ما يلي(©: 

)١‏ (س): يشار به إلى آبي یوسف. آشار إليه بذلك: الموصلي في 
(الختار للفتوی»» والنسفي في (الوافي) و(کنز الدقائق). 

۲ (ز): ويشار به إلى 85 أشار إليه بذلك أيضاً: الموصليء والنسفي في 
كتبهم الذکورة آنفا(؟. 

۳( (م): بقار به إلى whe‏ بن اتلسق الشيباني. آشار یه ذلك أيضا: 
«he oll‏ والنسفي في کتبهم الذکورة NT‏ 

)٤‏ (سم): يشار به إلى أبي يوسف ومحمّد. أشار إليه بذلك الموصلي في 


(المختار)(. 
© (ح): رمز به ابن عابدين في (حاشیته) إلى العلامة الحلبي (ت 
0)۰ . 


(LC‏ رمز به ابن عابدين أيضاً في (الحاشية) إلى العلامة الطهطاوي 


(۱) ذکر هذه الرموز وأفاض فيها وقسّمها: د. أحمد النقیب في كتابه (الذهب الحنفي)» فليرجع إليه للمزيد. 
(۲) انظر: (المذهب الحنفي) (۳۳۰/۱). 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: الصدر السابق (۳۳۱/۱). 

(۵) انظر: الصدر السابق (۳۳۰/۱). 

(5) انظر: (الفتح البین) (ص ۰6۱ (المذهب الحنفي) (۳۲۹/۱). 


تست( )سس 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


Ca¥ lo) 

ثانيا: مصطلدات تتعلّق بالکتب والمصنفات. وغيرها : 

ومن آشهرها ما يلي: 

۱) مسائل الأصول أو ظاهر الرواية: ویقصد ما السائل المرويّة عن 
أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمّد بن الحسن» وقد يلحق بهم BS‏ واحسن بن 
زياد وغيرهما من أخذ عن أبي حنيفة» لكنّ الغالب الشائع أن تكون قول 
الثلاثةء أو بعضهم. وهذه المسائل دوَّنها محمّد بن الحسن في كتبه EAS‏ التي 
هي (الأصل » والزيادات» والجامع الصغیر؛ والجامع الكبير» 9 AOS‏ الصغير» 
Ny‏ الكبير). وسمّيت بظاهر الرواية؛ YAY‏ 2555 عن عمد برواية الثقات» 
فهي ثابتة عنه؛ Gl‏ متواترة» أو مشهورة(. 

۲) النوادر: ويقصد بها المسائل المرويّة عن Gl‏ حنيفة وأصحابه» لکنها 
ليست في كتب ظاهر الرواية» Ely‏ دُوّنت في كتب آخری لحمّد بن احسن؛ 
ELS‏ والرقیّات» وامارونیّات والجرجائيّات» أو دُوّنت في كتب 
غير tute‏ كالأمالي GY‏ يوسف. والمجرّد للحسن بن زياد. وهي دون 
سابقتها -أعني: ظاهر الرواية-؛ GS AYA‏ عن محمد بطرقٍ كطرق ظاهر 


.)۳۳۱/۱( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 
.)١5/1١( انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي)‎ )۲( 


fees 
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الروایة(۱). 

۳ مسائل الفتاوی أو النوازل أو الواقعات: وهي السائل التي استنبطها 
الجتهدون المتأخرون U‏ سُئلوا عنهاء ول يجدوا فيها رواية للمتقدمین(. 

4) الأصل: إذا أطلق مفرداً فمرادهم به (البسوط) لمحمّد بن الحسن؛ 
SY‏ أو ل ما كد من کتب ظاهر الروایة(. 

) الکتاب: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاژهم: (ختصر القدوري)). 

؟) الحیط: عند الإطلاق يراد به (المحيط البرهاني) لبرهان الدین 
البخاري0©. 

۷) المبسوط: ويّراد به عند الاطلاق مبسوط السر goo‏ 

١‏ المتون الثلاثة: ومرادهم بها: متن (مختصر القدوري) (ت4۲۸ه) 
ومتن (الوقایة) لتاج الشريعة الحبويي (ت ٦۷۳‏ ه)» ومتن (کنز الدقائق) 
لأبي البركات النسفي (ت + OAV‏ 


(۱) انظر: (رسم المفتي) (۱/ ۰۱7 ۱۷ مقدّمة (عمدة الرعاية في fo‏ شرح الوقایة) (ص4). 
(۲) انظر: (الفتح البین) (ص ۱۲). 

(۳) انظر: (رسم الفتي) (۱/ ۱۹ مقدّمة (عمدة الرعایة) (ص٩).‏ 

(4) انظر: (قواعد الفقه) لحمّد عمیم الاحسان الجدّدي البركتي (ص 4۳۹). 

)0( انظر : (المذهب الحنفي) (۱/ ۳۶۱) . 

.)۲۱/۱( انظر: (رسم الفتي)‎ CY) 

(۷) انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص ۱۰). 


ل O‏ = ۰ امس 


المذاهب الفقهيّح الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ——~<_Jerg—______—_e‏ 


4( التون الأربعة: ویقصدون ما عند الاطلاق الثلاثة السابقة» ومتن 
(المختار) لأبي الفضل عبدالله بن حمود الموصلي (ت ۲۸۳ CA‏ أو متن eos)‏ 
البحرین) ala‏ الدين أحمد بن علي البغدادي MATA ES)‏ 

ثالثاء مصطلحات تتعلق بالترجيح؛ وهي الصطلحات التي يستعملونها 
للدلالة على القول المختار عندهم". ومنها ما يلي: 

)١‏ (وعلیه الفتوی). 

۲) (وبه یفتی). 

۳) (وبه نأخذ). 

ales) )٤‏ الاعت‌اد). 

0( (وعلیه عمل الیوم). 

7 (وهو الصحیح). 

۷( (وهو الاصح). 

(A‏ (وهو الظاهر). 

4( (وهوالأظهر). 

۰) (وهو الختار). 

۱ (وعلیه فتوی مشامخنا). 

6۱۰ انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص‎ )١( 
.)١5ص( انظر: (رسم الفتي) (۱/ ۰۳۸ مقدمة (عمدة الرعایة)‎ )۲( 


—<Soe =f سس رصح‎ 


A و‎ 
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(VY‏ (وهو الأشبه). 

۳) (وهو الا وجه). 

وهذه LW!‏ متفاوتة؛ فبعضها IST‏ من بعض عندهم؛ فلفظ (الفتوی) 
JST‏ من (الصحيح» والاصح. والأشبه)» ولفظ (و به یفتی) AST‏ من (الفتوی 
عليه)» و(الأصح) آكد من (الصحیح). 


24C 
KINKI GSS 


(۱) انظر: (رسم الفتي) (۱/ ۳۸). 


508 ۰١ = 


hal‏ الله وبعد: 


فقد S15‏ البَحت (المَدْخَلٍ إلى مَذهب الامام مالك) رحمة الله 


لقد كان الجهودٌ البذول في البَحثِ كبيراً وجاداه وجل BMS‏ 
سَلامَةٍ العتی والبتی» وغزارة العلوماتِ وصحتها؛ وسَلامَة النهج eal‏ 
في البحثء فهنيثاً للباحث على هذا Gol‏ المهمَّ سكلا ومضمونٌ.. 


واللّهُ Ay‏ الكَوفيق 


د. بومية بن محمد السعيد* 


# فقيةٌ Bae USL‏ في علوم شتى» درس في العديد من الجامعات؛ كجامعة الشارقة» وجامعة 
cb tly‏ وغيرهما. شارك في عدّة مؤتمرات علميّة» وأقام العديد من الحلقات والدّورات العلميّة 
داخل الكويت وخارجهاء في ختلف فروع العلم؛ من فقي وأصولء daly‏ وغير ذلك. له مؤلّفات 
ots‏ أغلبها eet‏ والمطبوع متها قلیل؛ وما طبع له: كناب (مبائك REN‏ بجع آنظام لام 
وطرّة ابن زَيْنَ)» وكتاب (البادية في أصول الفقه للشيخ she‏ الامي) (تحقيقا)» وكتاب (معرفة الإعجاز 


للشيخ سديا بابه) (تحقیقا). 


الامام مالك بن آنس 


المذهبٌ GSU‏ هو اني الذاهب الإسلاميّة العتمدة في الفقه الاسلامی؛ 
من حيث Ge CA‏ وينب إلى عالم المدينة» وإمام دار اللهجرة: مالك 
ابن أنس Sete‏ جح وهو من أصحٌ الذاهب وأعدها في العقيدة 
والأحكام؛ كا قال شيخ الاسلام ابن تيميّة BME:‏ «مذهب آهل المدينة 
الوك هار الم ودار ghey aed‏ اراد قاس الله سره 
محمّد BE‏ شنن الإسلام وشرائعه» وإليها هاجر الهاجرون إلى الله ورسوله. 
وها كان الأنصار الّذِين تبوّؤوا الّار والایمان من قبلهم- مذهيُهم في زمن 
الصّحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلاميّة شرقًا 
وغربًا؛ في UG 9 silly Spel‏ 

وهذا مدخل إلى هذا المذهب الفقهيٌ» وسينتظم الكلام فيه في ستة 
مطالب: 


(۱) انظر: (جموع الفتاوي) لابن تيميّة (۲۹6/۲۰). 


S08 9 ۰:۰ سح(‎ 


المذاهب الفقّهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 0 


المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار الذهب ومراحله التاريّة. 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في الذهب. 
المطلب الرّابع: مدارس المذهب. 

الطلب اشاس آشهر مصتفات المذهب: 

الطلب السّادس: آشهر مصطلحات الذهب الفقهية. 


۳2 
25 
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الطلب الأول 
ترجمم إمام المذهب 


dousl Nal‏ وکنینه ونسبه(۱): 


a ee af 0%‏ سن An‏ 
غيمان بن خثیل بن عمرو بن الحارث 937 اصیحت احميري. الاصبَحي» 
الدت. 


وَالْجمْيَرِيٌ: بکسر الحاء المهملة» وسکون الیم وفتح الياء» وکسر الراء 
المهملة» هذه النسبة إلى هب وهي من أصول القبائل» نزلت أقصى 
SVs‏ 
قببلة؛ فنسب ال 


(۱) انظر: (ترتیب الدارك) للقاضي عیاض (۱/ CVE‏ و(سیر أعلام النبلاء) للذّهبيَ (4۸/۸)؛ 
و(إرشاد السّالك إلى مناقب مالك) لابن البرد (ص VEY‏ 

(۲) انظر: (الانساب) للسمعاني (۲/ ۲۷۰). 

(۳) انظر: (الأنساب) (۱۷/۱). 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 0 


ثانيا: مولده ونشأته۱): 

ولد الإمام مالك على الأصحٌ: سنة ثلاث وتسعين للهجرة (۹۳ه-) في 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان بقرية ذي By MN‏ على بعد ثانية برد 
USVI)‏ تقریبا) شمالي المدينة النبویة؛ مأرّز الإيمان» ومهبّط الوحيء 
وموئل de SSI‏ وعاصمة الخلافة الأولى. 

mA‏ هي: عالية بنت شريك الأزديّة» ويبدو UT‏ كانت من الصالحات» 
[ball‏ للعلم» وأهله؛ كا سيأتي في (طلبه للعلم). 

ونشاً الامام مالك في كنف آسرة كريمة» مشهورة بالعلم» وني Jb‏ بيت 
عرف بالاشتغال باحدیث. واستطلاع آثار السّلف» وفتاوی الصحابة 
كته فجدّه مالك بن أي عامر (ت۹4ه) من کبار التابعین وعلمائهم» 
روی عن عمر» وعثان. وعائشة PURI‏ وروی عنه بنوه» ومنهم: آنس 
أبو مالك. وعمّه أبو سهیل نافع بن مالك (ت٠5١ه)‏ من شیوخ الامام ابن 


0 


شهاب الزهري» ویبدو أن آباه نس بن مالك لم يكن من الشتغلین باحدیث؛ 


(۱) انظر: (ترتیب المدارك) (۱/ ۰۱۱۹-۱۱۰ و(سير آعلام النبلاء) (۸/ 44٩‏ و(إرشاد السّالك) 
(ص VEY‏ -۱67)» و(تزیین امالك بمناقب الامام مالك) للسيوطيّ (ص۰)۲۰ و(مالك: حیاته 
وعصره) لأبي زهرة (ص ۳۰-۲۵). 

(۲) انظر: (وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی) للسمهودي (۳/ ۰۱۸۰ و(أطلس الحديث النبوي) لشوقي 
آبو حلیل (ص۱۸۹). 
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وغذا لم یعرف ول يصح أن مالكاً روی عنه. 

كا كان آخوه النضر بن أنس ملازماً لطلب العلم» والأخذ عن الشیوخ؛ 
حتى كان الامام مالك يُعرّف في بداية طلبه بأخي النضر؛ لشهرة أخيه دونه في 
Laie Ws‏ يلبث أن صار أخوه يعرف به؛ فيقال: النضر أخو مالك! 

ولا شك Of‏ مفل هذه الأسرة العلميّة» تکون ي العادة باعثاًنلّاشیم 
على التوجّه إلى طلب العلم؛ إن كان له استعدادٌ لذلك» وكذلك كان إمامنا 
مالك ABE,‏ 

ثالثا: طلبه لاسلم۱): 

كان للبيئة العلميّة التي نشأ فيها الإمام مالك؛ ake‏ في عاصمة 
العلم والعلیاء المدينة النبويّة» وأسرته الطيّبة الكريمة = 50 LAS‏ البارز في 
تبكير الإمام مالك بطلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فقد روى عنه ابن وهب 
آئه قال: «...فکنت آتي نافعاً مولى ابن عمر وأنا يومئذ غلام حديث 
الس 

فانجه إمامنا بعد حفظ القرآن الكريم -كا هي العادة في الزمن الاوّل- 
إلى طلب العلم» فاقترح على آهله: أن يذهب إلى مجالس العلیاء؛ ليكتب 
)1( انظر: (حلية الأولياء) ad GY‏ (7/١١۷-۳١)ء‏ و(ترتيب المدارك) (۱/ ١١٠)ء‏ و(إرشاد 


الشالك) (ص OV EV‏ و(تزيين CHUM‏ (ص ۰۲۰ و(مالك: حياته وعصره) (ص AYO‏ 
(۲) انظر: (العرفة والتاريخ) للفسوي (۳۱۰/۱). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


العلم ويدرسه؛ حيث وّجد من بيئته مُعیناً» ومن أسرته مشجْعا؛ إذ روى 
مطرّف قال: قال مالك: «قلت لامّي: أذهبُ Casts‏ العلم؟ فقالت: تعال 
Ob od‏ العلم. فألبستني ثياباً مشمّرة» ووضعت الطویلة() على رآسي 
وعمّمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب؛ فاکتب OO‏ وقال أيضاً: «کانت 
AI‏ تعمّمني» وتقول لي: اذهب إلى glad (hay‏ من آدبه قبل علمه»٩).‏ 

وقد اجتهد مالك في طلب العلی والحديث» والفقه» وغیرها من 
العلوم» ولزم dole‏ كبيرة من العلماء والمحدّثين» وکتب من العلم الشيء 
الكثير؛ > روی ابن BLS‏ عنه ST‏ قال: «کانت عندي صنادیق من کتب 
ذهبث؛ لو بقيث لكان Col‏ ال من أهلي ومالي»(“. وعنه أنه قال: «كتبث 
بيدي مئة آلف حدیث»). 

ولم یل الامام مالك يطلب العلم على أولئك العلماء والأشياخ؛ حتی 
تخرّج me‏ وصار We‏ يُشار إليه بالبنان» غير al‏ لم يجلس للتحدیث والفتیا 


ع شهد له باهلیته تلك كال شیوخه؛ ققد روی آبو مصعب قال: سمعت 


)1( 228 3 طويلة. انظر: (المحيط في اللغة) للصاحب ابن عبّاد (طال) (۳۲۸/۲). 
(۲) (ترتیب المدارك) (۱/ ۱۳۰). 

(۳) هو: ربيعة بن عبد الرحمن» العروف بربيعة اي توق سنة: CANTY)‏ 

(6) (ترتيب المدارك) (۱/ ۱۳۰). 

)0( الصدر السابق (۱/ ۱۳۷). 

(7) الصدر السابق. 


)سس 


ل <عوبچه۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


Pie Ye 5 2 4 wat 1 ۳ 5 ۱‏ مه 
مالك بن آنس یقول: «ما آفتیت حتی شهد لي سبعون آني آهل PCA‏ 

وعن خلف بن عمرو قال: سمعت مالك بن آنس یقول: «ما آجبت في 
الفتیا حى CHL‏ من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» 
وسألت يحبى بن سعید؛ فأمراني بذلك. فقلت له: يا آبا عبد الله» فلو كبوك؟ 
قال: كنت آنتهی؛ لا ينبغى لرجل أن یری نفسه أهلاً لشىء؛ حتی Jeg‏ من هو 
أعلم hase‏ 

رابعا: أشهر شیوخه(۳): 

كان الإمامٌ مالك شدي التّحرّي في شیوخه والانتقاء فیمن یتلقّی عنه 
العلم؛ فقد قال ابن عبینة: «ما كان أشدّ انتقاد مالك للرجال وأعلمّه 
بشأنهم»). وروى ابن وهب عنه asl‏ قال: «آدرکت مهذه البلدة Lal gai‏ لو 
استّسقی بهم المطرٌ لسقواء قد سمعوا العلم والحديث كثيراً = ما ESD‏ عن 
أحد منهم شيئاً؛ لاتم كانوا ألزموا آنفسهم خوف الله والزهد. وهذا الشأن 
- يعني الحديث والفتيا- يحتاج إلى رجل معه تقی وورع وصيانة وإتقان 
)١(‏ رواه آبو نعيم في (حلية الآولياء) .)27١77/57(‏ وانظر: (تزيين المالك) )2 CVV‏ 
)1( رواه آبو نعيم في (حلية الآولياء) V/A)‏ وانظر: (تزيين المالك) (ص* ۲). 
(۳) انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ ۰۱۲-۱۲۳ و(أسماء شیوخ مالك بن أنس) لابن خلفون» (مناقب 

(ULES! و(ارشاد‎ (£9 /A) و(سير أعلام النبلاء)‎ AVA 2) الأربعة) لابن عبد الحادي‎ asi 


(ض ۰۱۵۳ 4۰۷ ۱۲ 5). 
)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في (مقدّمة الجرح والتعدیل) (۱/ COP‏ والجوهري في (مسند Ch gh‏ (ص4). 


)سس 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


وعلم وفهم؛ فیعلم ما مخرج من رأسه. وما یصل إليه OG AE‏ 
ولشدَّة تحزي الامام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذین يأخذ عنهم = 
صار من القواعد TLEV‏ عند الحدّئین قوضم: «کل من روی عنه مالك فهو 


مو مه 


Mag 


0 


ومع هذا النّحرّي TY]‏ شیوخ الامام مالك بلخوا كثرةً کاثر؛ 
حل قیل: إن عدد شیوخه قد فاق تسعمثة شیخ؛ منهم ثلائمشة من 
التابعین» وستمئة من تابعي التابعین» ومن آشهر شیوخ الامام مالك؛ 
الّذين BE‏ هم وأكثر من ملازمتهی والأخذ عنهم؛ ANI‏ الأعلامٌ: نافع 
مونی ابن عمر (ت ۱۱۷ه)؛ وعكد بن شهاب A‏ (ت4 AVY‏ 
ومحمّد بن اللکدر (ت ۱۳۰ ه) وأبو الزناد عبد الله بن 1653 (ت۱۳۰ه)؛ 
واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (ت ۱۳۲ ه-)؛ وعبد الله بن آبي بكر بن 
حزم (LANTOS)‏ وزيد بن أسلم (ت۱۳۱ه)؛ ويحيى بن سعيد 
الأنصاري Lal EMS)‏ وهشام بن عروة (ت55١ه)»‏ وعبد الله بن يزيد 
ابن هرمز (AV EAS)‏ -وقد لازمه مالك ثلاث عشرة سنة-» وغيرهم 


4. 


(۱) (ترتیب المدارك) (۱/ ۱۳۷). 
(۲) انظر: de)‏ التهذیب) لابن حجر .)5/١١(‏ 


somo 


اش عهبهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


خامسا: أشهر تاامیذه۱): 

تتلمذ على الإمام مالك» وروی عنه خلق كثير لا يحصون؛ من Sal‏ 
الحجاز» والعراق» وخراسان واليمن» والشام» ومصی والغرب؛ والأندلس. 

وقد أوصلهم الحافظ أبو الحسن He‏ بن عمر الدارقطنيٌ في كتابه (الرواة 
عن مالك بن آنس) إلى نحو آلف رجل. 

وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم» ورفيع مكانته في الحفظ والفهم: 
al‏ روی عنه dele‏ من شیوخه؛ كبحى بن سعید» hey‏ أن شهیل» و کد 
من آقرانه؛ كالأوزاعيّ (ت۱۵۷ه)؛ واللَّيث بن سعد (ت۱۷۹ه) وشعبة 
ابن CEL‏ (ت۱۲۰ه)؛ Freee sen‏ 

ومن آبرز تلامیذه الذين اشتهروا بالأخل عن ونقلوا علمه: JES‏ 
ابن الحسن الشیبانی (ت ۱۸۹ ه). وعبد الرّحمن بن القاسم (ت ۱٩۱ه)؛‏ 
Ley‏ الله بن وهب (ت CNW‏ ومعن بن عیسی (ت AVIA‏ 
وآشهب بن عبد العزیز القسیٌ (ت 5١٠ه)»‏ وعبد الله بن عبد الحكم 
)1( انظر: (الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء) لابن عبد البر (ص ۱۳-۹۲ ۰6۱ و(ترتيب المدارك) 

(۱/ ۲۵۹-۲۵6 (مناقب الأئمّة الأربعة) (ص CAV‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ COV‏ و(إرشاد 

السّالك) (ص VOY‏ 577 ). 

تنبيه: قشم القاضي عياض في (ترتيب المدارك) (۲۵۹-۲۵۸/۱) الرواة عن الإمام مالك باعتبار 


أوطانهم إلى سنّة أقسام» وهم: أهل المدينة» وأهل العراق والشرق» وأهل الحجاز واليمن» 
وأهل القيروان» وأهل الأندلس» وأهل الشام. 


)سس 


المذاهب الفْقَهَنَ الأربعة: أتمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 0 
(ت۲۱۰ه)؛ وأسد بن lal‏ (ت۲۱۳ه)؛ وعبد الملك ابن الماجشون 
COT fe)‏ وعبد الله بن CVS) Ga ILS‏ وأصبغ بن الفرّج 
(ت ۲۵ ۲ه). وخبی بن بحيى Cay Ew) eal‏ وأمق مصعب أحمد بن 
آبي بكر الرهري YES)‏ -آخر من روی عن مالك ThA)‏ من 
الثقات-» وغیرهم كثير. 

سادسا: محنفاته۱): 

J‏ يشتهر عن الامام مالك من الصتفات غير (الموطّأ)» وهناك مصتفات 
آخری رواها عنه مَنْ کتّب بها إليهم» وذکرها له مترجموه؛ منها: 

)١‏ رسالة إلى ابن وهب في القَدَرء والرَّدٌ على القدرية. 

۲) كتاب في التفسير لغريب القرآن. 

۳) رسالة في الأقضية» كتب بها إلى بعض القضاة. 

5) رسالة في الفتوى إلى أبي غسّان محمّد بن مُطَرّف. 


۵ رسالة إلى اللّث بن سعد في (إجماع أهل المدينة). 


CULT و(الديباج المذهب) (۱/ ۱۲۵ و(تزيين‎ CF ء۹١‎ /١( انظر: (ترتيب المدارك)‎ )١( 


(AY 52) 
)سس‎ 


اش عهبهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


سابعا: ثناء العلماء علیه۱): 

تواترت ال وتتابعت النصوص عن LEN‏ والعلیاء في الثناء عل 
الامام مالك. والاعتراف بامامته في الدَّين والفقه والحديث» ومن ذلك: 

قول الامام ابن شهاب الزهريّ UU‏ رَمَهْمَانَهُ: «آنت من آوعية العلم 
وانك لنعم FS gene‏ العلم». 

وقول الامام عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) el:‏ «ما ریت أحداً 
آهیب ولا أتمّ عقلاً من مالك ولا آشد تقوی»۱. 

وقول الامام الشافعي I‏ «إذا ذكر العلماء فك النجم. ولم يبلغ 
أحد ني العلم مبلغ مالكِ؛ لحفظه وإتقانه وصیانته. ومن آراد الحديث الصحیح 
فعلیه يالك وقال: شالك بن الس معلّمي. رن رواية: أ 
نع من Oe‏ 


وقول الامام ابن سعد (ت۲۳۰ه) XB‏ «كان مالك iss‏ مأمون 


ستاذي. وما Bol‏ 


(۱) انظر: (طبقات ابن سعد) (القسم المتمّم) (ص4 4 4)» و(الانتقاء) (ص ۰ 0۸-۵ و(ترتیب الدارك) 
(۱/ ۱6۸ و(مناقب SY‏ الاربعة) CAV G2)‏ و(سير آعلام النبلاء) (۸/ ۰۱۱۱ و(إرشاد 
السالك) (ص۲۰۲-۱۹۷). 

(۲) (ترتیب المدارك) (۱5۸/۱). 

(۳) (سير أعلام النبلاء) (۸/ ۱۱۳). 

(4) (ترتیب الدارك) (۱6۹/۱). 


508 S$ ۰۰ (OO 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


Za 
م‎ 


وقول الامام أحمد بَه: «مالك سيّد من سادات آهل العلم» وهو 
إمام في الحديث والفقه». 
وما قيل في الناء عليه شعراً قول الإمام ابن المبارك [الطويل]: 
صموت إذا ما الصمت زین أهلّه 
وفتاق آبک ار الک لام الختم 
وَعَى ما وَعَى القرآن من کل حِكْمَةٍ 
ونیطث له ال داب aby‏ والدَّم 
وقیل في وصف ما کساه به الله سبحانه من الهابة والوقار [الکامل]: 
يِدَعٌ اواب فلایراجم هيبة 
GLI,‏ لون نواکس OLB‏ 
Sal‏ الوقار وعز سلطان الق ی 
فهو الطاع ولیس ذا سلطان 
ثاصا: وفاته۳: 


KE se) ea EID 
(08 /)) (ترتیب الدارك)‎ (1) 
.(ETY-€& انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ ۰۲۳۷ و(ارشاد السالك) (ص۱۷‎ )۳( 


ممت )ص 


<عوبهص۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


عشر من شهر ربیع الاوّل» سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة CANVAS)‏ وکان 
له يوم مات حوالي مس وثانين سنة» ودفن في البقيع بالمدينة التبويّة. 


راد و 
SASS CRS‏ 


اش عهبهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


مر المذهبٌ المالكي منذ بداية تأسیسه إلى أن نضج واكتمل بمراحل علميّة 
dale‏ وأطوان دة [Sy‏ مرحلة من هذه الراحل خصائضهاء وميزاعيا؛ 
التي le ZF‏ عن غيرها. 

ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة؛ هي: مرحلة 
اللو والتکوین ومرحلة التطور والتّوسّعه ومرحلة الاستقرار. 

أولأ: مرحلة النشو. والتّكوين (۱۱۰ه--۳۰۰ه) 

وهي مرحلة التأصيل والتأسيسء وتبداً من جلوس إمام الذهب الامام 
مالك ails‏ للفتوی» وتسلیم الناس له بالامامة سنة (۱۱۰ه)» وتنتهي بنهاية 
القرن الثالث» وقد توّجت هذه الرحلة بنبوغ طائفة من تلامیذ الامام مالك 
وتلامیذ تلامیذه؛ منهم: عالم العراق القاضی |سیاعیل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)» 
ملف کتاب (البسوط)» آخر الدواوین ظهوراً نی هذه المرحلة. 
(۱) انظر: (ومضات فکر) لحمّد الفاضل ابن عاشور (ص11) -بواسطة مقدمّة (مبذيب الدونة 


للبراذعي) لحمّد الأمين بن الشيخ -» و(اصطلاح الذهب عند المالكيّة) لحمّد ابراهیم أحمد 
علي (ص ۳۱)؛ ف بعدها. 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء آصو لها آثارها ملب بهو 0 0 


وقد تميزت هذه الرحلة بجمع الروایات والسّماعات عن الامام مالك 
وترتيبهاء وتدوينها في مصتفات معتمدة» تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ 
الإمام من اجتهادات وتخريجات. 

ومن sal‏ الكتب التي GEES‏ هذه المرحلة: الأمّهات الأربع» وهي: 
(المدوّنة)» و(الواضحة) و ENN) 5 CREAN)‏ 

ثانيا: مرحلة التّطور ١١‏ لاه ٠‏ د5"ه).: 

وكانت على يد نوابغ EIU olde‏ الذين فرّعواء وطبَّقواء ومن ثم 
رجّحواء وشهُروا؛ فالتطوّر هنا يراد به معناه الشامل؛ Gall‏ يندرج تحته: 
التفريع» والتطبيق» والترجيح. 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرّابع المجري تقريباًء وتنتهي بنهاية 
القرن السادس وبداية القرن السابع» أو بوفاة ابن شاس (ت۱۱۰ أو CAV‏ 
رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق (AVIS)‏ مصتف أشهر ختصر 
في الفقه SSW‏ 

وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير» والتمحيص والتنقيح» 
والتلخيص والتهذيبء مع التفريع» وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة 
السَابقة من السماعات والروایات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لا 


Ge )١(‏ التعريف بها في (أشهر كتب المذهب). 


sof ao 


<< وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


كان في مرحلة الجمع والترتیب. 
ومن أشهر الصتفات الختصرة في هذه الرحلة: (التفريع) لابن الجلاب 
(ت۳۷۸ه)» و(تهذیب المدوّنة) للراذعی (ت1۳۸ه). 


ثالثا: مرحلة ازاستقرار (۱ ۰۰ ه. إلى العصر الحاضر): 


وتبدأ ببداية القرن السَابع امجري تقریبا؛ أو بظهور ختصر ابن ا اجب 
الفرعيّ؛ العروف ب(جامع COLE‏ وتستمرٌ إلى العصر الحاضر. 

وهذه الرحلة مرحلة الشَّروح» والختصرات. والحواشي» والتّعليقات» 
وهي سمة تظهر WE‏ حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكريّة Sl,‏ 
اجتهادات علیاء المذهب السّابقين ل تترك مجالاً لزید من الاجتهاد؛ الا أن 
يكون اختیارا أو اختصاراء أو شرحاً. 

وقد شهدت هذه الرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي» 
وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهيّة تمثل المذهب ba‏ اللّظر 
عن الانتماء الدرسی؛ فاندمجت الاراء العلميّة في بعضهاء وتلاشت الاختلافات 
الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديّة؛ A‏ تظهر حتَّى بين علماء 


الدرسة الواحدة۱). 


۲ 
SACRE 


(۱) انظر: (اصطلاح الذهب) (ص۳۸-۳۷۸). 


سس( )سس 


اش عهبهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


المطلب CGN‏ 
أصول الاستنباط العام 2 المذهب 


AY‏ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب A rel‏ وإن كان الإمام لم ينص 
بالتقصیل على أصوله التي اعتمد عليهاء وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام 
Se I‏ منها؛ إلا أنه آشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيم نقله عنه ابن وهب؛ 
حیث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الثاس حكان: ما في OLS‏ الله 
أو آحکمته الستة؛ فذلك الحكم الواجب. وذلك الصّواب. والحكم الذي 
يجتهد فيه العالم برآیه؛ فلعلّه ON GB gy‏ 

وهذا التص من الامام مالك dl‏ يدل على ST‏ أصول الاستنباط عنده 
لا تخلو من أحد نوعین: أصول نصية نقليّة» أو أصول عقليّة اجتهادیة. 

وقد أمكن معرفة تفصيل هذه اللأصول عنده باستقراء cath ge‏ والنظر 
في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه» وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد 
عشر el‏ هي کالتالی: 


(۱) انظر: (جامع بیان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (۲/ ۷۰۷). 

(۲) انظر: (مالك: حياته وعصره) (ص ۰۲۷۱ AEVV‏ 
تنبيه: اختلف ASU‏ في de‏ الأصول التي اعتمدها الامام مالك في الأحكام والفتاوی؛ فمنهم 
من اقتصر على الأربعة التفق علیها -كالقاضي عياض في (ترتیب الدارك) (۱/ -٩۳‏ وزاد = 


)سس 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


ولا : الکتاب الکریم: مراعياً ترتيبه -وكذا السنّة النبويّة- من حيث 


الوضوح؛ بتقدیم نصوصه» ثم ظواهره» ثم مفهوماته(۱. 


وظاهر مذهب الامام مالك: الأخذ بالقراءة GLE‏ الأحكام 
ال the‏ وذلك لاستدلاله مها في (موطئه) على بعض السائل الفقهيّة("©. 

ا cla it‏ ومشهورها» وآحادها(". 

والشهور من مذهب مالك: قبول الحديث الرسّل» Vy‏ حتجاج bay‏ 
فقد آرسل آحادیث كثيرة في (موطئه واحتجٌ بهاء ولکن ذلك مشروط 
عنده بکون افرسل ol‏ غارفا با برس فلا یرسل الا عن 0 


= عليها ابن العربي في (القبس) (۲/ ۳۸۲) واحداً -وهو الصلحة-؛ فجعلها خسة» وأوصلها 
ا لجبيري ني (التوسّط بين مالك وابن القاسم) (ص۲۱-۱۸) إلى ثانية» ومنهم من جعلها ستة 
عشر أصلاً کی في (الفواكه الدواني) للتفراوي (۱/ 4۱8۰ و(البهجة في شرح التحفة) للتسول 
(۲۱۹/۲)؛ عن أبي محمّد صالح المسكوري الفاسي (ت ٠٥۳‏ ه)-. وقال الحجّوي في (الفكر 
السّامي) (۲/ :)١١۳‏ «إتَها بلغت عشرين»؛ وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر 
على هم الااصول وأشهرهاء ول يقصد الاستيعاب» gly‏ محمّد صالح فصّل ما حقه الإجمال؛ 
فجعل دليل الكتاب -وكذا السنّة- خمسة آقسام والحجّوي اعتمد nee Gide‏ وزاد عليه مالم 
يذكره؛ قصد الاستيعاب» وما ذكرته هو آقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل 
تحت غيره؛ أو ما لیس مصدراً للأحكام» وإن كان من قواعد الفقه؛ كمراعاة الخلاف» والعرف؛ 
ونحوهماء والله أعلم. 

(۱) انظر: (ترتیب المذارك) (96/1). 

(۲) انظر: (نیل السول شرح مرتقی الوصول) للولاتي (ص۸۹). 

(۳) انظر: (ترتیب الدارك) (۱/ 40( 

)£( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) لابن القضّار (ص۲۲۰)» و(إحكام الفصول) للباجي (ص ۵۵ ۳). 


ao‏ )سس 


<عوبهص۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ثالثاً: الاجاع: مذهب الامام مالك Of‏ إجماع الجتهدین من هذه الأمّة 
في عصر من الاعصار على حکم شرعي ee‏ فإجماع الصحابة PES‏ 


ور له مه 


في عصرهم Le‏ على من بعدهم» وإجماع التابعین في عصرهم Te‏ 


- 


من بعدهمء وهکذ!(۱). 
ويصحٌ ol‏ يكون مستئد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب PCA‏ 


OWLS آو‎ 


رابعاً: القیاس: كان من مذهب الامام مالك العمل بالقیاس على ما 
ورد فيه نص من الکتاب والسنة» وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم» وهذا 
ما يدخل في قوله -فیما سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم 
بر آیه». 

وقد توسّع مالك وآصحابه في باب القیاس؛ حيث لم يحصروه في القیاس 
على الأحكام المنصوص عليها؛ بل este‏ إلى القياس على ما ثبت منها 
بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. 


وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا 


(۱) انظر: (التوسط بين مالك وابن القاسم) (ص۰)۱۷ و(مقدّمة في أصول الفقه) (ص ۳۲۰ و(شرح 
تنقيح الفصول) GLAU‏ (۲/ 44) . 

(۲) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ ۰1۲ و(تقريب الوصول) لابن SF‏ (ص 5 377). 

(۳) انظر: (المقدّمات الممهّدات) لابن رشد (۱/ ۰)۲۲ و(مالك: حياته وعصره) (ص54”). 


508 S$ ۲۰ (OO 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ملب بهو 74ل 


تعارضاء ول يمكن العمل ما Le‏ ولا يصح ذلك عنه على الحقیق» 
ولا يليق le‏ عرف به من تعظيم السّنة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: 
تقديم ابر على القیاس(. 

وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند dash‏ المذاهب الاربعة 
من حيث الجملة؛ كا قال القاضي آبو بكر ابن العريّ: «فأصول الأحكام 
خسة: منها أربعة Gis‏ عليها من EY‏ الکتاب GIL,‏ والإجماع» والنظر 
والاجتهاد...»۳۲. 


خامساً: عمل أهل الدینة: وهذا الأصل اختص الامام مالك باعتماده 
دون غيره من dash‏ الذاهب. وقد احتخ مالك به في مسائل يكثر تعدادهال*). 
والراد به على الختار: اتّفاق أهل العلم بالدينة أو آکثرهم زمن الصحابة 


أو التابعين على آمر من ol‏ ,)0 


(۱) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص CV V0‏ و(البيان والتحصیل) لابن رشد (۱۸/ 4۸۲ و(شرح 
تنقيح الفصول) (7/ .)١15‏ 

)1( انظر: (إكمال المعلم) لعياض )0/ £0 1( ودالْفْهِم) للقرطبي (4/ ۳۷۲ و(قواطع الأدلّة) 
للسمعاني »)708/١(‏ و(نثر الورود) للشنقيطي (۲/ 55-4577 5). 

(۳) انظر: (القبس) (۲/ ۱۸۳). 

(6) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص۲۲۸). 

)0( انظر لزید من التعریفات: (إيصال السالك إلى آصول مذهب الامام مالك) للولّاتي (ص VAY‏ 
و(الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عام الدینة) للمشاط (ص CVV‏ و(آصول فقه الامام مالك- 
الأدلّة (LEN‏ للشعلان (۲/ ۱۱۰۳-۱۰۳۷ 


ممت( )ص 


<عوبهص۰ المذاهب الفقهيَّنَالأربعت: آنمتها؛ آطوارها. آصو Ugh‏ آثارها 
والشهور: SF‏ الامام مالکاً Get‏ بعمل أهل الدينة فا كان طريقه 
التوقیف -کنقلهم مقدار الصاع» All‏ والأذان-. لا فيا طريقه الرآي 
والاجتهاد وإليه آشار BU‏ بقوله [الرّجز]: 
ti‏ حُحجّيَّةَ من في ماعل التوقيف أمره نو 
وهذا التوع من العمل -إذا كان ظاهراً منّصلاً- أقوى عند الامام مالك 
من خبر الواحد؛ وغذا يقدّمه عليه عند التّعارض؛ لأنّهِ يجري عنده مجرى ما 


تقل تقل المتواتر من OLS‏ 


my 
أم لا؟ وأمّا ما اشتهر‎ NE ee eee 
ولیس بإجماع؛ كا هو‎ Ge * وج أو‎ Fla] ول يُعلّم له فيه خالف؛ فهو‎ 


(۱) (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) (4۳۱/۲). وانظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص۲۲) 
و(إحكام الفصول) CEM Ge)‏ و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ .)٥١‏ 
تنبيه: ذكر ابن رشد في (البيان والتحصیل) )0/ )۳٤۹-۳٤۸‏ ما يدل على أخذ الامام مالك بعمل 
fal‏ المدينة فيها طريقه الاجتهادء وآن اجتهادهم مقدَّمٌ عنده على اجتهاد غيرهم؛ وذلك fat‏ القول 
SEP,‏ عمل أهل المدينة مطلقاً عند الإمام مالك هو Gee‏ وان كان خلاف المشهور عند المالكيّة 
وقد رجُحه بعض الباحثين العاصرین؛ فانظر: (مالك: حياته وعصره) (ص۱۳ ۰)۲ و(أصول فقه 
الإمام مالك- ASV)‏ النقليّة) (۲/ 011001 + CV‏ و(التّحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف 
التقل فيها عن الإمام مالك) حاتم باي (ص 4۱۳ -4۳۵) والله أعلم. 

(۲) انظر: (ترتیب المدارك) (۱/ 61547۸ و(البيان والتحصيل) (۱۷/ ۰۳۳۱ 4 ۰)3۰ و(إحكام الفصول) 
( ص4۸۷ و(مجموع الفتاوی) لابن تيمية (۲۰/ ۰۳۰6-۳۰۳ و(تقریب الوصول) لابن SF‏ 
)2 ۳۳۷). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


معروف من الخلاف في الإجماع السکوت(). 

فالشهور عن الإمام مالك والّذي Jo‏ عليه تصدّفه في (ath ys)‏ هو: 
تارتس اسان WH‏ 

ومن مذهب الإمام مالك XIE‏ جواز تخصيص ظاهر Fall‏ بقول 
الصحابي؛ إذا ظهر واشتهرء ول Le‏ له ONE‏ 

ولعلّه هذا الإكثار من الأخذ بفتاوی الصحابة RDS‏ واعتبار فتاويهم 
من BEN‏ -مع عوامل أخرى لا تخفى-؛ جعل الله تعالی مالكاً إماماً لأهل 
ELI‏ في عصره» وقدوة يقتدي alll‏ بهدیه٩).‏ 


سابعاً: شرع من قبلنا: والراد به: الحكم الثابت في شريعة آحد الرّسل 
-عليم السّلام- Gay‏ من القرآن الكريم» آو OA‏ الصحیحة ds‏ 1 
الدلیل في شرعنا على نسخه» ولا على إقراره. 


وقد do‏ صنيع الامام مالك في مواضع من (Ib hI)‏ وغيره على اعتماد هذا 


(۱) انظر: (النوادر والزيادات) )0/1( لابن أبي زيد» و(إحكام الفصول) )2 EVI‏ و(إعلام 
الموقعين) لابن القيّم (4/ ۱۲۰). 

(۲) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ ۱۹۰ و(تقريب الوصول) (ص١٠٠٤)»‏ و(الجواهر الثمينة) 
(ص ۱5 ۲)» و(إعلام الموقّعين) /٤(‏ ۱۲۰). 

(۳) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص۲۵۸). ونقل عنه Val‏ یری تخصیص العام بمذهب راویه 
من الصحابة والصحيح عنه الذي do‏ عليه dai‏ وصنيعه: أله يخصّص به. انظر: (أصول فقه 
الامام مالك- الأدلّة النقليّة) (۱۱۳>/۲). 

(4) انظر: (الوافقات) للشاطبيٌ (6/ (EV‏ و(مالك: حیاته وعصره) (ص ۳۳۲). 


fees 


<عوبهص۰ المذاهب Hea Wing azn!‏ أنمتهاء آطوارها : آصو لها آخارها 
الأصلء والتمسّك به ولا حلاف عن الامام مالك في الاحتجاج Vay‏ 


ثامنا: الصالح الرسلة: وهي: الصالح الطلقة من الاعتبار والالغاء؛ 
أي: التي لم يرد عن الشّارع Jal‏ بجلبهاء ولا هي عنها؛ بل سكت Mere‏ 
أو: هي Cae gl‏ الناسب الذي جُهل اعتباژ الشرع له؛ بأن ل Jue Say‏ على 
اعتباره» أو الغائه۳. 

فکان من أصول الامام مالك الحكمٌ بالأصلح فيا لا نص فيه 
والاحتجاجٌ بالصلحة ورعايتها؛ ما لم يمنع من ذلك ما یوجب الانقیاد 
له(؟»؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيد بشروط؛ منها: 

۱) الملائمة لقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من آصوله ولا دليلاً 
من دلائله. 

؟) أن تكون من الناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقّتها 
بالقبول؛ فلا مدخل ها في التعبّدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعيّة. 

۲) أن ترجع إلى حفظ pl‏ ضروريٌ» ورفع حرج لازم في OOM‏ 


)1( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص (PV‏ و(إحكام الفصول) )2 EV‏ و(القبس) V/V)‏ 
و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ ۱۵). 

(۲) انظر: (إيصال السالك) (ص۱۸4). 

(۳) (الجواهر الثمینة) (ص 4٩۹‏ ۲). وانظر: (تقریب الوصول) (ص 6-1۰5 1۱). 

(4) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص 0 AT‏ 

(۵) انظر : (الاعتصام) للشاطبي (۲/ ۰۱۲۹ ۱۳۳). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


OMe a Isle aici )4 

0( أن یکون LUI‏ في الصلحة مجتهداً متكيّفاً بأخلاق الشّريعة؛ بحيث 
ينبو عقلّه وطبعٌه عن خالفتها۲. 

تاسعاً: الاستحسان: والاستحسان الذي اعتمده الامام مالك في الفقه 
والفتوی معناه: القول بأقوی ted SU‏ وذلك أن تکون BALI‏ مترحدة بين 
أصلين» LT,‏ الأصلين آقوی بها شبهاً aly‏ والاصل ال خر أبعدٌ لا مع 
القياس الظاهرء أو عزف ole‏ أو صَرْبٍ من الصلحة» أو خوفٍ مفسدةه 
أو ضرب من الضّرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القریب» إلى 
القاس غل ذلك الا صل الیعید ۳ 

وقد عوّل الامام مالك على الاستحسان» وبنی عليه Ul gl‏ ومسائل من 
مذهبه وروي عنه al‏ قال: «تسعة آعشار العلم: الاستحسان»(*). 


Z 
0 


فالامام مالك إذا وجد Shel‏ فقهیا» أو قاعدة قياسيّة يودي اعتباژها إلى 


(۱) انظر: (المعيار العرب عن فتاوی علماء إفريقية والأندلس والغرب) للونشريسي (/۲۲). 

(۲) انظر: (نفائس الأصول) ٩۲ /۹( BLAU‏ 5). 
تنبیه: اشتهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار الصلحة الرسلة والصحیح أنه 
لا مخلو مذهب من اعتبارها في الجملة» وان كان مالك ترجيحٌ» وتوسّع على غيره في الأخذ بها؛ 
ویلیه الامام أحمد. انظر: (شرح تنقیح الفصول) (۲/ ۰۱۹۲ و(تقریب الوصول) )2 CEVA‏ 
و(البحر الحیط) للزركشي )8/ ۳۷۸۰۱۹6). 

(۳) انظر: (کشف النقاب ا اجب من مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون (ص۱۲۵). 

(6) انظر: (کشف النقاب) (ص۵ (VY‏ و(شرح تنقیح الفصول) (۲/ ۲۰۰ و(الوافقات) (۱۹۸/۰). 


ممت( )سس 


<عوبه۰ المذاهب الفمَهيَّنّالأربعت: آنمتها: آطوارها : آصو لها آخارها 
منم مصلحة أو جلب مفسدة؛ lb‏ يمنع اطّرادها بقاعدة الاستحسان؛ 
استفناءً من الأصلء وتخصيصاً للقاعدة» ومقتضاه: تقدیم الاستدلال JOM‏ 
علی القیاس؛ بناء على ما يفهم من مقصد الشارع لا بمجرّد الذوق 
وال 2 OY)‏ 


عاشراً: سد الذرائع: ومعناه: «منع ما جوز؛ لثلا يتطرّق به إلى ما 


لا Me‏ 
وذلك لأنَّ الوسائل تأخذ حکم ما آفضت إليه؛ فکا أن وسيلة الواجب 
واجبة؛ فوسيلة الحرم محرمة. 


ووسائل الفساد على ثلاثة آقسام: 


(۱) انظر: (الحصول) لابن العربيّ (ص CTY‏ و(الوافقات) (۵/ CV 9E‏ و(الاعتصام) (۱8۱/۲). 
فائدة: ذکر ابن العربي OT‏ الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصلحة» وما سنده العرف» وما 
سنده إجماع أهل المدينة» وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. وما يرجع إلى أصل 
الاستحسان عند المالكيّة: قاعدة مراعاة الخلاف» وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط 
عندهم» والأقرب -والله اعلم-: Lai‏ لیست SW‏ للاستنباط» ومضدراً مستقاد للأحكام؛ وطذا 
لم يذكرها كثيرٌ من أحصى آصول الذهب. وانظر للمزید حول هذا الوضوع: (الفكر السامي) 
CVT /۲(‏ و(آصول فقه الامام مالك: أدلّته العقليّة) لفادیغا موسی (۱/ ۳۸۲-۳۵۵). 

(۲) (شرح التلقين) للمازري CPV /٤(‏ وانظر: (إحكام الفصول) (ص 1۹5 )» و(الاعتصام) (۱/ 6 ۱۰). 
تنبيه: عرّف بعض المالكيّة Le‏ الذرائع ب: حسم مادَّة وسائل الفساد دفعاً له - كا في (شرح 
تنقیح الفصول) (۲/ ۱۹۶) وغيره-» واعترض عليه BL‏ عام يدخل فيه جميع أنواع الفساد GV‏ 
ذكرهاء مع أن الراد بهذا الباب (سدّ الذرائع) في عرف الفقهاء هو النوع الثالث منها؛ انظر: 
(بیان الدليل على بطلان التحليل) لابن Led‏ (ص٤‏ ۲۵). 


acco —‏ )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


0 
موم * 


الاوّل: متّفق على منعه؛ سب الأصنام عند من یعلم من حاله: AST‏ 
Me‏ 

والثّاني: Gs‏ على جوازه؛ کزراعة العنب؛ YEG‏ لا تمنع خشية أن SBS‏ 
ثمرتها خمرا. 

والثالث: ختلف فیه؛ كبيوع الآجال (کمن باع سلعة بعشرة إلى شهره 
ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ EB‏ وسيلة إلى الرّباه وقد منعها مالك . 

وقد أعمل الامام مالك هذه القاعدة» وحَكم هذا الأصل في آکثر 
أبواب الفقه(؛ حتّی ظّنَّ اختصاصّه به» والصّحيح OF‏ مالكاً لم ينفرد به؛ 
بل کل انذامب تقول وه ولا خصوصيّة الك وآصحابه لا من جهة 


إكثارهم من 


الحادى عشر: الاستصحاب: وهو نوعان: 
الأوّل: استصحاب العدم الأصلي؛ ویسمّی (البراءة CEL‏ وهو: 


)1( انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ ١۹٠)ء‏ و(تقريب الوصول) CEVIREV0 ge)‏ و(إيصال 
(ULI‏ (ص۱ ۰۱۷۲-۱۷ و(الفروق) للقرافي (۲/ ۰ و(الجواهر المینة) AVVO yo)‏ 
۲( 

(۲) انظر : (الوافقات) )0/ VAY‏ 

(۳) انظر: (الفروق) )1۰-50٩/۲(‏ و(البحر الحیط) (4/ ۳۸۳). 

)٤(‏ انظر: (شرح تنقیح الفصول) (۲/ ۰)۱۹۲ و(تقریب الوصول) (ص ۰۳۹۱ ۳۹4 و(مفتاح 
الوصول) للتلمساني (ص۰)11۷ و(نثر الورود) -OVA/Y)‏ ۰۵1۹ و(إيصال السالك) 
(ص ۹-۱۷۹ ۱۷). 


ممت( )صو 
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البقاء على عدم الحكم Jay Ze‏ الدلیل عليه؛ OY‏ الأصل براءة GAN‏ 
لزوم الاحکام. 

والثاني: استصحاب الحكم te cil‏ وهو: استصحاب ما So‏ الشرع 
على ثبوته لوجود سببه. ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما کان؛ 
حتی يدل الیل عل خلاف ذلك. 

وهذا الأصل وان ۸ ينص Jap dys SVN) tale EU. PLY‏ عل 
اعتماده هذا الاصل؛ حیث احتجّ به في مسائل كثيرة سئل عنها؛ فقال: 
bo‏ یفعل ey‏ كلق ولا الصحابة ذلك أو شرل «ما ریت أخدا فعله». 
وهذا یدل على Bf‏ رح إذا لم يرد بإيجاب شيء لم od‏ وکان على ما كان 


عليه من براءة الّمَّة(١)‏ 


1 
SHAS 


)1( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص ۳۱۵). 


soi acco — 


<< وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


الطلب الرایغ 
مدارس المذهب 


لقد سبق عند الکلام عن تلامیذ الامام مالك: أن القاضي عياضاً قسّمهم 
بحسب أمصارهم وأوطانهم إلى ستة أقسام؛ هم: أهل المدينة» وأهل العراق 
والمشرق» وآهل الحجاز واليمن» وأهل القبروان» وأهل الأندلس» وأهل 
3 ۱(۱) 
Melb‏ 
وقد (Sol‏ هذا الانتشار في آصقاع الأرض» مع اختلاف البیشات 
تأثرهم بشيخهم» وقشکهم بأصوله التنوعة. واباعهم لطریقته في الفقه 
والفتوی d=‏ نشوء مدارس متعدّدة للفقه امالکی» ولك مدرسة منهجها 


العلمي؛ الذي تتميز به عن غيرهاء وهذه الدارس یمکن حصرها في 


المدارس التالية: 
(۱) انظر: (ص١6).‏ 
TS‏ 
> 4 ۱ جنر 
7 ۳ 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 0 


Mal‏ المدرسة المدنیة() 

وهي المدرسة الا ويمثلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من 
أمثال: Olde‏ بن عيسى بن BLS‏ (۱۸۲ه)؛ الذي قعد في مجلس مالك بعد 
وفاته» وكان مقرَّباً إليه في حياته» وعبد الله بن نافع الضَّائْ (ت۱۸۲ه الذي 
جلس مجلس ابن BUS‏ بعد وفاته» والمغيرة الخزومي (ت۱۸۸ ه)؛ مفتي المدينة 
بعد مالك وابن الماجشون. ومطرّف بن عبد الله الملالي (ت۲۲۰ه)؛ اللذين 
Olde,‏ أشهر من نت علم مالك. مع وفاق في الآراء والتخاریج» ونظرائهم 

ولق امهل المدرسة ومنهجها: عبد الله بن وهب (ت۱۹۷ه) من 
الصریین» وعبد الملك بن حبيب (۲۳۸ه) من الأندلسيين. 

وظلّت قويّة نشطة في آداء رسالتهاء Coy‏ إشعاعها على JS‏ بلاد الاسلام؛ 
پرحل إليها من إفريقيّة» والأندلس» ومصر. والعراق» وغبرها من البلاد» إلى 
أن أضاعا ها اضات الذارش ا سظره العیدین le‏ المدينة مت 
القرن الرّابع؛ حتّی خلت الدينة ناتا من نشاط أهل as EAN‏ استعادت 
مکانتها ونشاطها بظهور قاضي الدینة: ابن فرحون (ت۷۹۹ه). 

pes‏ هذه الدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النبوي - بعد 
القرآن- مرجعاً للأحكام» دون نظر إلى کون عمل الصحابة والتابعین 


(۱) انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) لحمّد إبراهيم Che‏ (ص (VOW‏ و(الذهب (SOU‏ 
silt‏ (ص۵۷-۹). 


soi ممت‎ 
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موافقاً له أو غير موافق). 


ثانیا: المدرسة المصريوة 0 

لعل اف Robt‏ اسيك مد مر All‏ 
وذلك بجهود كبار تلاميذ الامام مالك؛ الّذين رحلوا إلى مصر؛ لیوا 
te‏ كعثمان بن الحكم COV) Sold)‏ وعبد الرّحمن بن خالد 
acl‏ (ت۱۱۳ه اللّذين يعتبران اول من قدم مصر بمسائل مالك» ومن 
بعدهما: Eb‏ بن كامل اللَحْمي (ت7١ه)»‏ وسعيد بن عبد الله الَحَافِرِي 
(ت ۱۷۳ ه). وغيرهم. 

وعن هولاء العلاء ist‏ اقطان هذه الدرست رت Le gals‏ اقیقیون؛ 
کابن القاسم (ت۱۹۱ه)» وآشهب (ت۲۰۳ه)؛ وعبد الله بن عبد الحكم 
(AY) ES)‏ قبل رحلتهم إلى مالك. 

فل عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً cles dy‏ وأخذوا 


پنشرونه ge‏ الناس عبر حلقات التدریس, والتصنیف. 


(۱) كذا ذکر الباحثان اللّذان أحلثٌ إلى كتابيهما» وم أجد من نص على هذا من المتقدّمين» aly‏ هذا -ِن 
صح - محمولٌ على عدم اعتبار عمل الصحابة والتابعين في كان من قبل التظر والاجتهاد؛ [SOL‏ 
من المالكيّة لا يرون حُجْيّة هذا التوع من العمل» ولا يقدّمونه على الحديث التّبوي. انظر: (إحكام 
الفصول) (ص (EAT‏ و(أصول فقه الامام مالك-آدآته النقليّة) (۲/ ۱۰۵۶). والله أعلم. 

(۲) انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكية) (ص ۰0۷۲-۷۰ و(المذهب المالكي) (ص ٩-1۷‏ ۷). 


ممت( )ص 


المذاهب الضقهیّنَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء آصو لها آثارها ملب بهو 0 0 


ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرج CATV OS)‏ 
والحارث بن مسكين (ت 5٠‏ 7ه )» وغيرهماء ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم CAT Me)‏ ومحمّد بن الموّاز CAV VAS)‏ وغيرهما. 

ورغم ما أصاب أبناء هذه المدرسة من هزات عنيفة» وخاصّة بسبب 
فتنة خلق القرآن؛ UY‏ طلّت تقوم بدورها في LUG‏ المذهبيّ» والحضور 
العلمی؛ إلى أن أصابها Ey‏ الحكم GA‏ بمصر أواخر القرن السَّادسء 
فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزّمانء ثمّ استعادت مكانتهاء وذاع صیتها 
إل OV‏ 

وتتميّر هذه المدرسة باعتماد EO‏ الأثريّة مع GN LOW‏ والأخذ 
بادیث البوي الذي یویده عمل fal‏ الدینةه وهو النهج الذي ساد 
المذهب الالکي وتبتته أكثر مدارسه. 

واحتلّت المدرسة المصريّة بزعامة ابن القاسم مركز الرٌيادة بين اندارس 
المالكيّة؛ إذ على سیاعات ابن القاسم وما قدّمه في (المدوّنة) من آراء إلى 
جنب آراء مالك = اعتمدث سائرٌ الدارس المالكيّة dale‏ ومدرسة إفريقية 
والأندلس dE‏ على أن سیاعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك وآشهب؛ 
وابن القاسم» كانت لما الحظوة الأولى عند المدرسة العراقيّة» شاركتها فيها 
(مدوّنة ابن القاسم). 


fees 


اش عهبهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ثالثا: المدرسة العراقیة(: 

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: 
عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) وعبد الله بن مَسَلَّمة اي (ت ۲۲۰ه)؛ 
وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيّين؛ كيعقوب بن أبي et‏ 
Cat)‏ وأحمد بن المعذّل الرّاهب؛ الذي رفع راية نشر المذهب بالعراق. 

Te‏ لم تظهر للمذهب قوّته» ول يبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة 
التالية لهؤلاء؛ elif‏ قضاء آل ole‏ بن زيد؛ Gell‏ برز منهم: إساعيل بن 
إسحاق القاضي (ت۲۸۲ه)؛ أحد الَذين شهد لهم بالاجتهاد بعد مالك 
ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو CATES)‏ وغيره ثم 
بالشيخ أبي بكر الأمبري (ت۳۷۹ه)؛ وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن OU‏ 
(ت۳۷۸ه)» وأبي الحسن ابن القصار (ت۳۹۸ه» وأبي بكر الباقلاني (ت 
۳ مه والقاضي عبد الومّاب (ت 4۲۲ ه-) ونظراتهم من أفذاذ العلماء 
المالكيين العراقین. 

وقد انقطعت الدرسة العراقيّة» وانقطع بها المذهب ببغداد: بوفاة أبي الفضل 
ابن عمروس سنة (ت 6۵۲ ه). 

ونظرا لیر هذه المدرسة بالبيئة الفقهيّة في العراق؛ التي كان منهج أهل 
الرّأي هو السّائد فيها = تِيّرت طريقة العراقيّين -کما يطلق علیها المالكيّة 


(۱) انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص ۰0۷۰-5۵ و(المذهب المالكي) (ص٩‏ ۹۱-۷). 


٠١ O -‏ امس 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 00 


لتأخرون- بمیلها إلى الاستدلال الاأصول» والتّحلیل النطقی للصور 
الفقهيّةء فضلاً عن اهتمامها بالتقعید الفقهي وبالتخریح وجمع النظائر. 
رابعا: المدرسة المغوبی ۱2 
كان المذهب السّائد في بلاد إفريقيّة - القيروان» وتونس» وما وراءها 
من بلاد المغرب- مذهب الكوفيّين» إلى أن غمرها المذهب المالكي؛ بواسطة 
تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منهاء والذين يربو عددهم على الثلاثين 
ااا 


” 


a 


وکان من آبرزهم آثرا آوائل الذاخلین إليها: he‏ بن زياد (ت۱۸۳ه) 
-مؤسّس الدرسة بإفريقيّة-» وعبد الرحیم بن الاشرس, والبهلول بن راشد 
CoV ATS)‏ وعبد الله بن غانم (ت۱۹۰ه)؛ الّذِين يمثلون حجر الأساس 
في هيكلة المذهب CSU‏ بالمغرب. 

ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفرات (۱۳ AY‏ الذي كان 
له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (EADY)‏ وشحنون 
(ت۰ ۲ه)؛ الذي غلب المذهب في آیامه» بعد أن آنتجت هذه المدرسة 
بتعاونها مع الدرسة المصريّة ذاك الأثر الفقهيّ الخالد (المدوّنة)؛ آملاها 


5 1 5 3 5 ١ 
ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفرات» وتحرير سخنون وتدقيقه» وتولت‎ 


)1( انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص ۰6۷٩-۷۲‏ و(المذهب المالكي) (ص .)١١7-95‏ 


بح( ادلی نت 


<عوبهص۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


الدرسة gol‏ ن Sly all‏ ضیان BLA‏ ها بنشرها وتدریسها. 

ثم Nga le‏ کوک آخری؛ من آبرزهم: آبو بكر الاد (ت۳۳۳ه)؛ 
أحد حفاظ الذهب. وابن أبي زيد Gly nl‏ (ت۳۸۲ه)؛ الذي استطاع أن 
يجمع ما تناثر من روایات وآراء GY‏ المذهب في کتابه الکبیر: (التّوادر 
والزيادات). 

وقد Cae‏ الدرسة الو ad‏ عن مدرسة مالكة og tl‏ هي: مدرسة 
فاس» وا مغرب الأقصى» وهي في حقيقتها امتدادٌ علمي لدرسة تونس منهجاً 
وآراءً. وتأشست على يد دارس بن إسماعيل (ت/017 اه )؛ أوَّل من أدخل 
مدوّنة سحنون إلى فاس» وَعَمّر جامع القرويّين بفقهه. كا عَمَر Ue‏ بن زياد 
جامع الزيتونة بعلمه. 

وا تک BO‏ رها رل را الدع ]بعد ليان nit‏ 
ZS‏ في الغرب Gl‏ والأندلس» بعد أن صمدت -وأختها التونسيّة- 
في وجه ارات السياسيّة الكثيرة» وخاصّة جور العبيديين» وظلمهم 
واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديون رجعت إليها Led‏ ونشط علماؤها 
في بث المذهب» وتصنيف المصتفات الجليلة؛ التي طار ذکزها في الآفاق. 

وتتميّر هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الروایات وبيان وجوه الاحتالات؛ 
مع ما انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثارء وترتيب أساليب الأخبار التي رواها 
الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّة» وضبط الحروف على حسب 


08 S$ ۱ ت:وصت‎ 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ملل بهو 74ل 


ما وقع في السّماع؛ وذلك BY‏ هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السّابقة؛ 
ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس کلها. 

خامما: البدرسة ازاندلسیة۱): 

كان أهل الأندلس منذ فيَحَّت على رأي الأوزاعيّ (ت ۱۵۷ Ca‏ إلى أن 
جاءهم مؤسّس الدرسة المالكيّة بها: زياد بن عبد الرحمنء الملقّب ب(شبْطون) 
(ت ۱۹۳ ه)؛ أوَّل من أدخل Ub gs‏ مالك إلى الأندلس؛ متفقّهاً بالسّماع منه. 

ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحبى بن يحبى 
تلميذ obj‏ قبل أن يرحل إلى الامام مالك؛ فقد كان الستشار الأول 
للخليفة عبد الرحمن بن الحكم» وكان الخليفة لا يستقضي قاضياًء ولا يعقد 


ثم حمله بعده تلميذّه Cl‏ (ت ۵ ۲ه)؛ الذي أخذ عنه |S‏ أخذ عن 
الإمام سحنون» ثم دون (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ 
فاعتنى بها أهل الاندلس» وعكفوا عليهاء واعتمدوهاء وهجروا ما سواها. 
ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن AUS‏ (ت۳۱6ه)» ولم تزل هذه 
المدرسة يذيعٌ صيتهاء ويطيرٌ ذكرّها في الأندلسء إلى أن ابتلى الله أهل قرطبة 
بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ فیات بسببها كثيرٌ من العلماء» وفز 


.)۱۰۰ انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص٩ ۰۷ ۰0۳۷۸ و(المذهب المالكيّ) (ص‎ )١( 


—<Soe = بح(‎ 


سل <عوبچهص۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


کثیرون إلى فاس وغیرها؛ فضعفت الدرسة في الأندلس» وزاد من ضعفها 

عدم اعتناء آهلها بالعلوم العقليّة والاستدلال» وانكباءهم على دراسة السائل 

والفروع الجحزئيّة؛ حتی كاد الفقه یموت؛ لولا أن الله تعالى Sys‏ بالامام الباجی 
(ت٤۷٤ه)؛‏ الذي رحل إلى الشرق» ودرس على کبار علائه؛ کالامام 
عبد الله بن أحمد امروي BSW‏ (ت۳۵ه)؛ 3 لع hale‏ الا ندلس بعلم غزیره 

وأقبل على التدریس والتصنیف؛ جامعاً بين طريقة le‏ من البغدادیین» 

وحذاق القروبّين» والقيام بالعنی والتأریل؛ فلتي مجه مولا كيرا ندی 

کبار علاء الاندلس؛ کابن رشد (ت oor‏ وأبي بكر اروش و 

ه)؛ تلميذ الباجيٌ؛ والقاضي عیاض(ت ٥ ٤٤‏ ه)» Varnes‏ 
وقد استمرّت هذه المدرسة في قوّتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس 

سنة (AMV)‏ حيث هاجر علماؤها إلى شمال إفريقياء وتركزت إقامتهم 

UL‏ في (فاس) بالغرب. و(القبروان) بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسيّة 
عن بلدها الأندلس» ولکن بقي حضورها العلميٌ ماثلاً من خلال انصهارها 

مع مدرسة الغرب. 

)1( تنبيه: جاء بعد هؤلاء كوكبةٌ من العلماء اتجهت إلى جمع الذهب فروعاً el gig‏ کابن الحاجب 
(«ت557ه). Gilly‏ (ت٤۸٦ه)»‏ وخلیل بن إسحاق VIVE)‏ صاحب الختصر 
الفقهىّ» ولك هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصار واعتماد آراء معيّنة في الفقه» واعتبارها 
هي الذهب؛ ما حدا ببعض علاء المذهب من الأندلسيين كالشاطبي KAVA)‏ ومن 


غيرهم کابن Be‏ التونسي (ت ۰۳ t(aAs‏ إلى اعتبار ذلك cada Sod‏ محاولین في الوقت نفسه 
إعادة بعث طريقة التظار والحققین العتین بالاستدلال والتعلیل. 


08 S$ ۲ = O - 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


Z 
a 


وهذه الدرسة تعد ی آرائها الفقيثة امتداداً Cole‏ للمدرسة ال ci‏ 
لقوّة الاتصال بين الدرستین» وتداحل نشاطهبا العلمی؛ وهذا Ep‏ العلماء 
الغاربة في اصطلاح التأغرین: يُشار بهم إلى علیاء من كلا الدرستین: 
ابن أبي زيد (ت ۳۸٣‏ ه) وابن القابسيٌ OEMS)‏ وابن SD‏ (ت۳۳۳ه)» 
والباجي (رت؟ ۷ ه)» والخمی ( ت۷۸٤‏ ه)» وابن محرز (ت٠55ه).‏ 
وابن عبد ار (ت ٦۳‏ ٤ه)ء‏ وابن العربي (ت 4۳ ده)» ونظرائهم من فحول 
علاء المالكيّة الغاربة. 

هذا؛ ولا يفوتنا في نهاية هذا المطلب: التنبيه على أن المقدّم عند المالكيّة 
عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك 
أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم الدرسة المصريّة» ثم المغربيّة 
ثم المدنيّة» ثم العراقيّة» (Bly‏ اکتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على 
رواية ابن القاسم؛ aE‏ روایته وتشهیره بان على رواية وتشهير من 


سواه" والله أعلم. 


> عاد‎ © 
KINKI GAAS 


)1( انظر للتفصيل: (كشف النقاب الحاجب) (ص18)» و(فتح العلن المالك) لعلیش (۱/ ۷۲) . 


—<Soe = بح(‎ 
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أشهر مصنفات هب 


ترتبط معرفة أشهر كتب المذهب بمعرفة أطواره ومراحله التي مر بها 
ارتباطاً وثيقاً؛ وهذا 5 ذكر أشهر الكتب في المذهب على ما سبق من 
أطواره؛ فنذكر في كل طور أشهر الكتب العتمدة التي ES‏ فيه» مراعين 
کون الكتاب موجوداً -مطبوعا أو خطوطات أو Eee‏ لكتاب موجود» 
مع التنبيه على ما لبعض هذه الكتب من الخصائص والميزات. 

:ifgl‏ مصنفات مرحلة النشع. والتكوين: 

ley‏ الکتب الشهورة في هذه الفترة -عدا الموطًاً- هي تلك التي معت 
الاراء الفقهية للامام في سماعات ومرویّات تختلف باختلاف تلاميذه» وقد 
يضاف إليها الاراء الشخصيّة والترجیحات. والاستنباطات؛ التي توصّل 
إليها صاحب الامام في القضایا المرويّة» أو الستجدّةه وهذه الکتب BF‏ اللبنة 


الأساسيّة لذهب مالك وما اعتمد منها هى أمّهات الذهب ودواوینه» ومن 


(۱) انظر : ( الذهب) (ص۵۹۲-۸۲)؛ و(الذهب (Su‏ )2 ۷ ۰)۳۳-۲ والعمدة 
في التفسيم على الأطوارء ومعرفة المعتمد من الکتب على الأرّل؛ لأنَ لني لم يراعهها. 
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أهمٌّ هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يلي: 

۱) الموطاً: لإمام المذهب مالك بن أنس (ت۷۹٠ه)ء‏ وهو كتاب المذهب 
الأوّلء وقد جع فيه بين الفقه والحديث» وبناه على تمهيد الأصول للفروع» 
وتفصيل الكلام عنه يطول. 

؟) الدونة: Go‏ بن ا (ت۰؛ ۲ه)» وهي أصل الفقه 
ZU‏ وعمدته» وأشرف ما Ge‏ فيه من الدواوین؛ وطذا فهي مقدمة 
على غيرها بعد (الموطأ). 

۳) الواضحة في السّنن والفقه: لعبد الملك ابن حبيب CATV Acs) Zl‏ 
oe ast‏ والدواوين» جمعها مولّفها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه 
وانتشرت في بلاد الأندلس» واعتنی بها أهلهاء وشرحها ابن رشد. 

)٤‏ الستخرجة من الأسمعة (العتبية): لحمّد بن أحمد Zeal‏ (ت۲۵۵ه)؛ 
ثالثة eg‏ والدواوین» وهي سیاعات جمعها Carll‏ من مالك وأضاف 
إليها الكثير من المسائل الفقهيّة» وقد حازت القبول عند العللماء؛؟ حتى 
هجروا OLS‏ الواضحة واعتمدوها. 

© الموَازيّة: لحمّد بن إبراهيم» المعروف بابن الموّاز CATA)‏ رابعة 
الأمّهات والدواوين» وهي من أجل کتب المالكيّة؛ حتّی إن القاببي نضلها 
عل eS Vi Bla‏ و Gels‏ ابد ماز وآراؤه 2S‏ ترجيحات 
الدرسة المالكيّة المصريّة في هذا الطور. 
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1( المجموعة: لمحمّد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 1۰ CAT‏ وقد اعتبرت 
خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه. 

۷ البسوط في الفقه: GY‏ إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ۲۸۲ 
ه)» سادس الدواوین» ومنه تعرف طريقة البغدادیین في الفقه والتأليف. 

(A‏ ختصرات عبد الله بن عبد الحكم )£2 CATV‏ وهي المختصر الكبير؛ 
اختصر فيه سیاعاته عن آشهب. والمختصر الأوسط. والمختصر الصغيرء 
وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويّاته بعد الوطاً معوّل المدرسة العراقيّة. 

ثانياً: مصنفات مرحلة التطور: 

وتنقسم المصتفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما: مصتفات 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصَفات الفقه النّظري: ويُعنى بها: CaS‏ الفقه العامٌ؛ مذهييًا كان 
أا اوها 

أ - کتب أبي Carver) Zo lS‏ وأشهر کنبه: شرح ختصر 
ابن عبد الحكم الكبير» وشرح ختصر ابن عبد الحكم الصغیر. والختصران 
حور اجتهادات المدرسة العراقيّة» ومعتمدها. 

ب- التفريع: لابن OIE‏ (ت۳۷۸ه)» وهو من أجل كتب المالكيّة؛ 
لا اشتمل عليه من بحوث ونقولء ويندر أن تجد كتاباً مالكيا لم يعتمد کتاب 


التفریع. 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ملل وهو 74ل 


ج- كتب ابن أبي زيد القيرواني (ت۳۸۲ه)؛ أحد الشيخين SD‏ 
لولاهما لذهب الذهب. وقد نالت كتبه وفتاويه تقدير المالكيّة واعجایهم قدي 
huey‏ واشثهرت من مولقاته ثلاث علیها اعتاد الفقهاء: (السالة)؛ 
و(التوادر والریادات)»» و(غتصر المدوّنة): وعلی الکتابین الأخيرين Jone‏ 
المالكيّة في عصره وبعد عصره. 

د- عیون الأدلّة: GY‏ الحسن ابن القصّار (ت۳۹۸ه)؛ أحد القاضین 
لین ولاهما لذهب الذهب» ول كتبه احتکم الباجيٌ وأهل LEN‏ فد 
على اعتمادها. 

ه- کتب القاضي عبد الوهاب بن pai‏ (ت ٤۲۲‏ ه): وکتبه JAE‏ زبدة 
التطوّر في آراء علیاء المالكيّة في العراق» كا تمشل الاندماج بين آراء 
الدرستین: العراقيّة والقروانية. 

ویْعَدٌ کتاب (التّلقين) آشهر کتب القاضي عبد Nag‏ عکف 
عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

و- تهذیب المدوّنة: لخلف بن سعيد البراذعي (ت4۳۸ه)؛ وعليه معوّل 
أكثر أهل الغرب. والأندلسء واعتمده المشيخة من أهل إفريقيّة» وتركوا ما 
his‏ 

ز- الجامع لمسائل الدوّنة والأنّهات: لذي كرابن يونس Aral‏ (ت 
١ه»).‏ وكان یسمّی مصحف المذهب؛ لصحة مسائله» واعتمده خليل 
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في (غتصره). 

ح- المنتقى شرح الموطًا: GY‏ الولید الباجيٌ (ت؟ 4۷ه)» من آحسن 
الکتب المؤلّفة في الذهب. وهو في حقیقته موسوعة فقه مقاژن. 

—L‏ التبصرة: ا الحسن علي بن محمّد pest]‏ (ت۸ 1۷ ه). وهو 
أحد الأئمّة الأربعة العتمدة ترجیحاتهم في (ختصر خلیل). 

ي- کتب ابن رشد الجحدٌ: أبي الولید محمّد بن أحمد aot)‏ أحد 
الأربعة الّذِين اعتمدهم خلیل في (ختصره)» وأشهر كتبه» وأكثرها تداولاً بين 
العلماء: (البيان والتحصيل)ء و(الْقَدّمات الممهٌّدات)» و(فتاوی ابن رشد). 

ك- کتب الازري: ul‏ عبد الله حمّد بن علي («ت7هده). أحد الأربعة 
اأذين نالوا اعتماد خلیل في Mo pat)‏ وکتبه هي: (التعليقة على المدوّنة)» 
و(شرح التلقین)» و(الفتاوی). 

ل- کتاب التبیهات: للقاضي عیاض بن موسی Sener‏ (ت؟ ٥٤‏ ه)» 
وعليه العوّل في حل ألفاظ (المدوّنة): وتحليل رواياتهاء وتسمية رواتها. 

م- عقد pal pl‏ المينة: لأبي محمّد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 1۱۰ 
أو ١١٦ه)ء‏ أحد الکتب التي عكف عليها للالکیون شرقاً وغربا. 

ن- الذهيرة: GY‏ العكاس آحمد بن |دریس (OVALS) HB‏ من أجل 
کتب ASI‏ جمع فيه مصفه بين خمسة کتب؛ هي: (المدوّنة)» و(عقد الجواهر 
الثمينة)» و(التلقين)» و(التفريع)ء و(الرسالة) وامتاز ببيان علل الاحکام» 


٠١ (emo‏ موس 
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وتطبيق الفروع على الأصول» وطول النفس في مسائل الخلاف. 


1( مصتفات الفقه التطبيقي: وتَضمٌ كتب الفتاوی والنوازل» والکتب 
Ji‏ تركز على علم القضاء والوثاتق والشَّروط؛ ومنها: 

I‏ - وثائق ابن العطار: ake‏ ين tal‏ (ت۳۹۹ه). 

ب- كتاب الوثائق وال روط لابن افندی: أحمد بن سعید اهمدانَ 
(ت۳۹۹ه). 

ج- القنع في أصول الأحكام: لسلیمان بن محمّد البَطَليَوْمِيٌ (ت 4۰۲ ه). 

د - الاعلام بنوازل (IRL‏ (نوازل ابن سهل): لعیسی بن سهل الْأَسَديٌّ 
(ت ٤۸٦‏ ه). 

ه - النهاية والتّام في معرفة الوثائق والأحكام GY ELAN)‏ الحسن 
te‏ المتبطي (ت ۰ ۵۷ه). 

ثالثا: مصنفات مرحلة الاستقرار: 

وتتقسم الصتفات العتمدة في هذه الرحلة إلى قسمين أيضاً: مصتّفات 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

۱) مصتفات الفقه التظري: ومن LAAT‏ 

i‏ - الجامع بين oI‏ (ختصر ابن احاجب): Olde‏ بن عمر بن 
أبي بكر (ت1 16 ه). الکتاب العتمد في آواخر القرن السّابع» وطيلة القرن 


aco —‏ )سس 
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الثامن» وشرحه خلیل ب(التوضیح) ومنهما آخرج ختصره. 
ب-کتب ابن BEF‏ عبد الله بن إبراهيم التونسی (AWTS)‏ ک(روضة 
المستبين في شرح التَّلقِين)» و(الاسعاد في شرح الإرشاد)» وقد اعتمده خلیل 
في التشهير. 
ج- شروح رسالة ابن أبي زيد he‏ ومن A‏ 
)١‏ شرح أبي الحسن الصغير على الرّسالة: لعل بن محمّد رزوی 
(ت۱۹ Cav‏ 
۲ شرح ابن ناجي: قاسم بن عیسی (BATA)‏ 
۳) تحرير القالة: GY‏ العبّاس أحمد بن محمّد القَأْشَانٌ (ت (OMY‏ 
5) شرح زروق: أحمد بن أحمد بن محمّد (ت۸۹۹ه). 
(o‏ كفاية الطالب GES!‏ على رسالة ابن أبي زيد القيرواقٌ: لعلم بن 
محمد نوف (ت۹۳۹ه). 
؟) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن Gl‏ زيد Gb nl‏ لأحمد بن غنيم 
9h al‏ (ت۱۱۲۵ه). 
۷) شرح Gye get‏ عبد الله محمد بن قاسم (BVVAYS)‏ 
(A‏ الثمر SII)‏ في تقریب العاني: لصالح عبد السّميع YI‏ (ت ۱۲۸۵ ه). 
د- شروح الجامع بين oa‏ لابن الحاجب: ومن آکثرها تداولا: 
۱ الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن احاجب: لمحمّد بن راشد 


ممت( )ص 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


(AVIA) gail 
Fe NSB) تنبيه الطّالب لفهم کلام ابن الحاجب: لحمّد بن عبد السّلام‎ )۲ 
۷ه).‎ ٩ت(‎ 

۳) التوضيح: لخليل بن اسحاق الجنديٌ (ت۷۷۲ه). 

ه- ختصر الشیخ خلیل بن إسحاق (ت5//اه)» ویمثل آخر خطوات 
التألیف الفقهیْ في المذهب 42,50 ]5 JS‏ من جاء بعده لم يخرج عنه» وهو 
عمدة المالكيّة منذ القرن الثامن. 

و- الختصر الفقهی لابن عَرَفة: محمّد بن محمّد الوَرْعَمي (ت ۸۰۳ 
ويتميّر باصطلاحاته. وحدوده؛ التي عليها العتمد في أوائل الکتب. وفيه 
مناقشات لابن الحاجب. 

ز- شروح مختصر ful‏ ومن LAAT‏ 

)١‏ شرح بهرام بن عبد الله الذُمَيريٌ (ت۸۰۳ه). 


(۱) تنبيه: من الشروح المشهورة المتداولة» ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح 
العتمد في المذهب: شروح ihe‏ الأجهوريٌ CV VS)‏ وتلاميذه الذين يقلدونه غالباً: عبد الباقي 
الزرقانيٌ (ت99١٠ه)». ey‏ امش (ت۱۱۰۱ه)» وإبراهيم Gel poll‏ (ت7١١1ه).‏ 
ولذلك ينبغي لمن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبهت على أوهامه؛ كحاشية 
Zt‏ (ت945١١ه).‏ والتاوديٌ (ت۱۲۰۹ه-). والرُهونيٌ (ت۱۲۳۰ه)؛ ومحمّد الدنن 
گنون (ت۱۳۰۲ ه)» US‏ حواش معتمدة» كما ينبغي عند BU‏ في شروح الأجهوري النظر 
معها في شرح الدَّسُوقيٌ» Gola UL By‏ (ت1741١ه).‏ انظر: (نور البصر في شرح 
خطبة المختصر) للهلال (ص۱۳۱- ۰4۱۳۲ و(اصطلاح المذهب) (ص ۰۵۷٩‏ 044( 


sof aco 


ل <عوبچه۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


gl ۲‏ التبيل في شرح ختصر خلیل: لحمّد ابن مرزوق (الحفيد) 
(ت ۲ ۸6ه). 

۳ شرح محمد بن محمد بن سراج الغرناطيٌ (ت۸٤۸ه).‏ واعتمده الواق؛ 
وآکثر عنه. 

5) شرحا محمّد بن يوسف SSI‏ 25( العروف بابن الوّاق (ت ۸۹۷ه). 

hile i BO‏ الكو ‘geal‏ لأحمد بن عبد الرّحمن (ت۸۹۸ه). 

die) ين‎ Be غازی):‎ ese) شفاء القلیل ق عل مقفل هد‎ 6٩ 
العثاني (ت۹۱۹ه).‎ 

۷ مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل: لمحمّد بن عبد الرحمن؛ الشّهير 
بالحطًاب (ت۹۵۳ أو Cadet‏ وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناء 
ومنه استمد ال اح بعده. 

(A‏ حاشية محمّد مصطفى الرَّمّاصضيٌ (۱۱۳ه) على (فتح الجليل شرح 
مختصر خليل) للتَّائنٌ (ت۹4۲ه)؛ إذ حصل له الوهم في مواضع 
كثيرة Sw te‏ وتقریر وبحثاً؛ Zc GS‏ الجزائريٌ في 
(حاشیته). 

٩‏ شرح الدردیر: أحمد بن حمّد العدويٌّ (ت۱۲۰۱ه). من کتب الفتوی 
في المغرب. 

۰) حاشية الاسر ق علی الشرح الکبیر للدردیر: Mad‏ بن عرف 


سس( )سس 


المذاهب الفقهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


(ت1770ه)ء وعليها عوّل فقهاء الزّيتونة في الدروس. والفتاوی؛ 
والأحكام. 

ح- المرشد المعين على الضروري من علوم الدّين: لعبد الواحد بن أحمد 
ابن عاشر (ت۱۰۰ه). وهي منظومة عديمة المثال في الاختصار» وكثرة 
الفوائد» والتحقیق, وموافقة الشهور. 

ط- Sa‏ الثمين والمورد العین شرح المرشد المعين: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(ت ۱۰۱۷۲ ه). 

ي- المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح الجموع): 
محمد بن محمّد الأمير الكبير (ت۱۲۳۲ه)؛ و(الجموع) شبیه بمختصر خلیل 
من حيث الترتیب» والاستدلال والأهميّة» والطابع» وکذلك الاستیعاب؛ إذ 


زاد Ley‏ على خليل» وانتقده في بعض السائل. 


؟) مصتفات الفقه لتطبیقی : وتضم کتب الفتاوی والنوازل والقضاء 
والتوثيق» وما جرى به العمل» ومن آهتها(): 

| - تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام: لإبراهيم ابن 
قَرْحُون (ت44لاه). 
(۱) تنبيه: من كتب هذا القسم التي لا تعتمد مخروجها عن المشهور: الأجوبة النّاصريّة لابن ناصر 


Jesu‏ (ت ۱۰۸٩‏ ه)» ونوازل الوززازي (ت۱۱۹۲ه) ونوازل علیش (ت۱۲۹۹ه). انظر: 
(نور البصر) (ص ۱۳۳)؛ و(اصطلاح المذهب) (ص 011-070). 


somo 


<عوبه۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ب- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: لحمّد بن محمد بن عاصم 
(ت۸۲۹ه). 

ج- جامع مسائل الأحكام نما نزل من القضايا بالفتین والحكّام (نوازل 
Leal‏ الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمّد الب (ت١‏ 85 (BALE I‏ 

د - الذرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونيّة): لأبي زكريًا ابن موسى 
المازوني (ت۸۸۳ه). 

ه- ار النثير على أجوبة آبي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال 
الصنهاجي (ت۹۰۳ه). 

و - المعيار مغرب والجامع فرب عن فتاوی علماء إفريقيّة والأندلس 
والغرب: لأحمد بن يحبى COV ES) foe BD‏ وهو أجمع ما جد من 
كتب النوازل. 

ز - الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(ت ۱۰۷۲ ه). 

ح- نظم العمل الفاسي وشرحه: لعبد الرهن الفامي (ت۱۰۹۲ه). 

ط- غاية الاحکام في شرح تحفة الحكام: لعمر بن عبد الله الفاسيٌ 
Cal Vw)‏ 

ي- شرح التحفة: لخمد لتاودی بن سودة Cn‏ (ت۱۲۰۹ه). 


ك- مولفات محمّد بن أبي القاسم السَجلمامی (ت۱۲۱4ه): له (شرح 


ت:و ت۱۰ موس 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


العمل الفاسي)ء و(فتح الجليل الصمد في شرح التکمیل والعتمد)؛ ونظمٌ 
للعمل الطلق وشرحه. 
ل- البهجة في شرح التحفة: Ebel‏ بن عبد السّلام السو (ت۱۲۵۸ه). 
م- مؤلّفات الهدي GR‏ (ت ۱۳۲ ه): ومنها: العیار الکبیر (العیار 
الجديد)» والنح السّامية في النوازل الفقهيّة (نوازل الورّاني)» تفة الحذّاق 
بنشر ما تضمّنته GE BY‏ (حاشية الوزّاني على شرح لاميّة الزّقاق 
للتاودي). 


1C 
SKS 


ل <عوبچهص۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


آشهرمصطاحات الذهب امین © 


لكل مذهب من الذاهب الف de Si‏ اصطلاحات Fak‏ به» کم أن 
له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من آصحاب الذاهب» وني هذا الطلب 
سنذکر آشهر مصطلحات المذهب المالكيٌ» مقتصرین غل Hal‏ وذلك OY‏ 
استقصاءها یطول؛ لکثرتها. 

ومصطلحات الذهب GSU‏ یمکن تقسیمها إلى مصطلحات خاصة 
بالاعلام والأئمّة» ومصطلحات خاصّة بالکتب ومصطلحات خاصّة 
بالذاهب والآراء» ومصطلحات خاصّة بالترجيح والتشهیر في الذهب. 


أولا: المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة: وهي على قسمین: کلم 


(۱) انظر: (کشف النقاب الحاجب)» و(منار أصول الفتوی) لقن (ص OPEV‏ و(الفتح المبين في حل 
رموز الفقهاء والأصولیّن) للحفناوي (ص ۰6۹5-7۷ (مصطلحات الذاهب الفقهیة) لریم 
الظفيري (۰)۲۱۲-۱۲۷ و(الذهب المالكي) EVA ye)‏ ۵۰). 
تبیه: هناك اصطلاحات آحری عاك بیعض كن الذهب الشهورة؛ afb lis‏ و(ختصر خلیل)؛ 
ترکناها Ub‏ للاختصار» ویمکن لطالب الزید الوقوف علیها في المصادر السّابقة التي أحلنا 
عليهاء وغیرها من الکتب التي بيت اصطلاحات الذهب. 


ممت( )سس 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


# القسم الأوّل: الصطلحات الكلميّة: ومنها: 
١)الأخوان:‏ مطرّف بن عبد cal‏ وابن الاجشون. 
؟) الأستاذ: أبو بكر الطَرَطُوثِيَ. 
۳ الإمام: آبو عبد الله المازري. 
6) الجمهور: الآئمّة الاربعة؛ إن كان في كتب الخلاف العالي. أو: 07 
الرواة عن مالك on‏ المالكيّة؛ إن كان في كتب الخلاف داخل المذهب. 
0( السبعة: فقهاء الدينة السبعة في عصر التابعین؛ الذين آشار التاظم 
إليهم بقوله [الطویل]: 
فقل: هم AS‏ الله E555‏ قاسم 
das‏ أبو SEO LOK‏ 
5) الشيخ: ابن Gl‏ زيد القيروانٌ عند ابن عَرَفة وغيره. آو: خلیل عند 
رام. أو: ابن عبد السّلام عند خليل في (التّوضيح). 
۷ الشيخان: ابن Gl‏ زيد القيرواني وابن القابسی. وقیل: وأبو بكر 
الا پری: 
(A‏ شیخنا: العدوی؛ عند بعض المالكيّة؛ كالأمير الكبير. 


4( شیخنا ق: إبراهيم اللّقاني؛ عند الزرقاني في (شرحه). 


(۱) وهو: آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وقیل بدله: سالم بن عبد الله بن عمر. وقیل: آبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف. 


تحت( )صو 


ل عِهومهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


٠‏ الصَقلیّان: ابن يونس» وعبد الحق الصقلي. 

۱ العراقيُون: الحنفيّة؛ إن كان في مقابل المدنيين» أو المالكية عموما. 
آو: القاضي إساعيل؛ وابن امحلاب. ونظراژهم؛ إن كان في مقابل بعض 
المالكيّة؛ کالدنین أو الغاربة. 

۲)القاضی: عبد الوهاب. 

۳ القاضیان: ابن القصّارء وعبد الوهاب. 

۶ ) القضاة الثلاثة: السّابقان» وأبو الولید الباجی. 

7 التأخرون: ابن أبي زید» ومن بعده من علاء المالكيّة. 

۷ المتقدّمون: تلاميذ مالك. وأتباعهم قبل ابن أبي زيد. 

۸) محمّد: إذا أطلق؛ فهو ابن الواز. 

14( المحمّدان: ابن الموّازء وابن سحنون. 

١‏ المحمّدون: OLS!‏ وابن عبدوس. وابن عبد الحكم. 

١‏ المدنيُون: المالكيّة عموماً إن كان ذلك في مقابل کلام العراقيين» 
VL,‏ فالرواة عن مالك من fal‏ المدينة؛ وهم: ابن BLS‏ وابن الاجشون» 
ومطرّفء ونظراژهم. 

(YY‏ المصريّون: ابن القاسم وآشهب. وأصبغ» ونظراؤهم. 


۳ المغارية: ابن أبي زید وابن القابسی» وابن اللبّاد. واللخمی والباجي 


508 6 ١. CO 


المذاهب الضقهیّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مله« و14 ب 


وابن العربّ » وابن عبد GI‏ وابن رشد والقاضي عیاض وأضرابهم. 


* القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة: وهي التي تشير إلى أساء الأئمّة 
بحرف أو حرفين من أسمائهم؛ ومنها: 

)١‏ بب: أحمد بابا بن أحمد التَبَحْتي (ت۱۰۲۳ه)» صاحب (نيل الابتهاج) 
في التراجم. 

۲) بن: محمّد بن ا لسن GE‏ (ت1155ه) وقد یشیرون ب: مب. 

۳) ت. آو: تو: التاودي. 

)ا dae‏ بن إبراهيم العاف (ت ۸۷ه). 

٥‏ ج: محمّد بن الحسن الجتويٌ (ت۱۲۲۰ه). 

ج عل ین الطب تحص وس( ۱۲۷۲ اه): 

۷ ح: الاب 

۸ خ: خلیل. 

4( خش: اخرشی. 

ESS 

۱ ره: الزهون. 

۲ ز: عبد الباقي الرّرقاني. آو: عب. أو: ee‏ 


۳ س: Wee‏ بن عبد السّلام اهاري (ت5: ۷ه). 


sof ممت(‎ 


< وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


CIE شب:‎ (VE 

6ع ابن عرفة. 

١‏ صر 6 gull‏ الان 

EN 

٨۸‏ عج: علي الأجهوريٌ. 

۹غ ابن غازي. 

۰) ق: الواق. 

۱)مس: الْسناويّ (ت۱۱۳۲ه). 

۲ مق: ابن مرزوق. 

۳) محشي تت: مصطفی الرَّمّاصي. آو: صفی. آو: طفی. آو: ر. 

4 م: ميّارة في (البهجة). أو: tol ic‏ كما في شرح 3355 على (الرسالة). 
ثانی المصطلحات الخاصة بالكتب: وهي على قسمين: كلميةء وحرفية: 
# القسم الأول: المصطلحات الكلميّة» ومنها: 

ay (١‏ اه تن 

“lg 4‏ المدونةء والوازی والعتبيّة» والواضحة. 

۳ الدّواوين: نات السّابقة» إضافة إلى (البسوط) للقاضي إسماعيل؛ 


ممت )سس 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


نظر؛ aka) oY‏ هی (الدونة) قل ترتیب سحنون, آو هی: (الدوّنة) 
لسّحنون؛ لا بين lel gel‏ من الاختلاط. 
)٤‏ الکتاب: الدوّنة. 


(o‏ المصء آو: الأصل: ختصر خلیل. 


* القسم الثاني: الصطلحات الحرفيّة» ومنها: 
1( حش: حاشية العدوي على شرح الخرشي لختصر خلیل. 
۲) ضیح: التوضيح. 
۳) فیها: الدونة. وعند بعضهم: Code‏ الدونة. 
)٤‏ منها: المدوّنة. 
) ك: شرح الخرشي الكبير. 
ee‏ مجموع الأمير. 
ثالثا: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء: ومنها: 
)١‏ الاستقراء: تتيّع الحكم في جزئيّاته على حالة يغلب الظرٌ i‏ في 
صورة النزاع على تلك الحالة. 
۲) الإجراء: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب 
وأصوله من مسألة أخرى منصوصة. 
۳ الأقوال» والقولان: أقوال أصحاب مالك ومن بعدهم من 


fees 


<عوبهصه۰ الث اهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


اله gay‏ كاين رفن dB yl‏ مالك اتحيانا: 

6) التخریج أو القول ا م ما ندل آصول الذهب على وجودهه 
وم ينصوا علیه؛ فتارةً جرج من الشهور؛ وتارةً من SLAM‏ 

٠‏ التردد: تردد التأخرین لعدم نص التقدمین. أو: تردّد التأخرین؛ 
وهو: اختلافهم في العزو للمذهب؛ all‏ بالطّرق. 

) الروایات: آقوال مالك التي رُويت عنه. 

(V‏ سکتوا عنه: تشبر إلى «GED‏ والرهون» والتاوديٌ. 

6) الطریق. والطرق: اختلاف الشیوخ في كيفية نقل الذهب؛ هل هو 
عل قول Holy‏ آو عل قولین أو آکثر. 

4( النصوص: آقوال مالك أو أصحابه المتقدّمين. وأحياناً: آقوال 
التخرین. 

رابعا: المصطلحات الخاصة بالترجیح والتشهی: و منها: 

١)الاثفاق: GUE‏ علماء الذهب العتد بهم» دون غيرهم. 

۲) الإجماع: اتفاق جميع العلماء من المالكيّة وغيرهم. وقد يستعملون 
الاتّفاق في Je‏ الإجماع» gly‏ 

۳ الشهور: ما AS‏ قائلّه؛ على العتمد. وقيل: ما قوي دلیله؛ فيكون 
بمعنى ار اجح. وقيل: هو قول ابن القاسم في (المدوّنة). 


aco‏ )ص 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


4) الاشهر: يدل عل أن في المسألة قولین؛ الشهور (ge‏ دون الآخر في 
ال 
0( الرّاجح: ما قوي دلیله. وقیل: ما كثر قائله. والصّواب الأوّل. 

) الصعيف: مقابل الرّاجحء وهو: ما ل Gi‏ دليله. 

۷ الصّحيح: القول الذي G5‏ دلیله. 

۸ الأصحٌ: أحد القولين الصحيحين» المرجّح على الآخر بوجه من 
وجوه الترجيح. 

4) الفاسد: فاسد الدّليل. 

۰ الظاهر: ما ليس فيه نصّ؛ إذا ظهر من جهة الدلیل أو من جهة 
المذهب. 

١‏ الأظهر: ما ظهر دلیله وانْضح؛ بحيث ل يبق فيه شبهة. 

١‏ المذهب: آراء مالك الاجتهاديّة» وآراء من بعده. وعند التأخرین: 
ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه). 

۳) العتمد: القوی؛ سواء كانت قوّنه لرجحانه؛ أو لشهرته. 

6 ) العروف: القول الثابت عن مالك أو أحد أصحابه. 

٥‏ المدكر: الذي ل تثبت نسبيّه إلى مالك أو إلى أحد أصحابه. 

5 المفتى به أو ما به الفتوى: القول الرّاجح, أو المشهور. فلا يفتى 


وف 
ee‏ )سس 


ل سعِهومهطمه»و الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


۷ الذي جرى عليه العمل: أن يصحّح أحد شیوخ المذهب التأخرین 
قولاً غیر مشهور ولا راجح؛ فيفتى به» ويعمل به» وتجري الأحكام بناء على 
تصحيحه؛ رعاية GU‏ أو لكونه طريقاً لب مصلحة أو لدَرْءِ مفسدة. 

) الأحسن: ما استحسنه الامام» لا الأحسن من الأقوال. 

9 الأؤْلَى: بمعنى الأحسن. 

٠‏ الأشبه: الأشبه بالأصول من القول المعارض له. أو: أن يكون في 


0 ع اء 


المسألة قولان قیاسیّان» إلا أن آحدهما آقرب شبهاً بالأصل القاس علیه. 

١‏ )الختار: ما اختاره بعض AY!‏ لدلیل رجحه به. سواء وافق الشهور 
أم لا. 

(VY‏ الضواب: مقابل LI‏ وقد يشار به إل اختیار بعض التأخرین. 

۳) الأصوب: أن یکون قولان کلاهما صواب. وأحدهما آرجح من 
الااخر. 

(GLI (VE‏ تحقیق صواب ما ذهب إليه من آقوال في السألةه أو تقییدها. 
ویقابله: الوهم. 


1 
کے 
7۳ 
SOS‏ 4 ۱ ینز سس 
A] 2‏ 


مذهب الامام ; 


محمد بن آدریس 


ع 


قامت Glo)‏ الإفتاء De‏ بوحدة Goull‏ العلم بوزارة GE‏ 
الكويتيّة بوضع مَدْخْلٍ pat‏ لمذهب الإمام الشافعيّ» فأفادّث وأجادّث» 
وأعظث صُورةً واضحةٌ سَهْلةٌ 1552 ودّقيقة عن الشافئ» ومذهبه 


2 
a7 ۵ 


ومراجعه» وعلمائه» وما تَميّزوا به» وبَرّعوا cas‏ وما Bald‏ من 5955 


B75 فيه؛‎ SL قرأث‎ Sa, 
| GAS, وتزتیب 583 وحتویّ حافِلٍ بالفوائیه‎ 
SE Aly اجمیل‎ sled, الجزيلء‎ SUL القائمیق على هذا الشروع‎ 
وَجَلْ من وَراءِ القَصدِ.‎ 


الشیخ علي خالد "ome fal‏ 


* فقيةٌ شافعييٌ» له العدید من الصتَفات في الذهب وغیره؛ ککتاب: سلسلة العبادات في الذهب؛ 
Jol‏ إلى دراسة الفقه الاسلامي تفسیر البشائر» وغيرهاء إضافة إلى مشارکته في بعض الولّفات؛ 
ککتاب (الفقه الَنْهجِيّ)» والتحقیقات؛ ککتاب (رحة BV‏ في اختلاف الأئمّة (Sg gARAU‏ له 
حلقة علميّة مشهودة يُدَرّس فیها الفقه السَافعي لطلاب العلم» عمل مدرّساً بالجامعة الإسلامية 
بالدينة النبويّة» عمل-ولا زال- مستشارًا G Egle‏ اللجنة الاستشاريّة WAS!‏ للعمل على استكمال 
تطبیق الشّريعة الاسلاميّة بدولة الکویت. 


الامام محمد بن ادریس الشافعي 


إن لعرفة الذهب الفقهی الذي يراد الاطّلاع Big rele‏ كل ilo,‏ 
والتظر في تفریعاته» وقواعده» cal poly‏ ودراسة التطور التاريخي sil‏ مر 
به» مع الاحاطة بعلمائه ومصتفاتهم = UBT‏ كبيرًا في تكوين Dad MN‏ الفقهیّ 
واكلكة الاجتهاديّة لدی الطَّالِينَ من أهل العلم والفقه في الدّين. 

والدرسة الاي Bl, ah ela is‏ بأصوها اد 
بمجتهدیا وفقهائها. وقد قَيّرت عن غيرها من الذاهب بتالیف GS‏ صاحبٌ 
الذهب -أعني به الامام الشَّافِعيّ HIE:‏ في الفقه والأصول؛ فحارّت بذلك 
ثبانًا في المنهج» وتطوّرًا منطقيًا لآرائها الفقهيّة؛ fle‏ 5 بالواقع pole gill‏ 
(asia tess‏ 

35 على ما Ze‏ الاشارة إليه: منزلة صاحب الذهب؛ الامام محمّد بن 
إدريس الشَافعی ae‏ بين الأئمّة أصحاب الذاهب العروفة وغيرهاء با 


يلصف به من عمیق الفقفه وقرّة القرعة؛ وذکاء البخث والناظرة 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


والاستدلال» والاستفادة الواسعة من العلوم جیعها. 

وني هذا البحثِ سنتناوّل دراسة المذهب الشَافعی؛ لیکون Yoke‏ 
فتصرّا Cae‏ فيه طالبُ العلم على شخصيّة الامام الشافعي الفقهيّة» وأدوار 
مذهبه التي مر بها+ مع تسليط الضوء على أشهر BAM elle‏ ومصتفاتهم» 
وبيان أثر جهودهم العلميّة في خدمة مذهبهم. 

وقد اتظم الحديث حول هذا الموضوع في الطالب التالية: 

الطلب الأول: ترجة إمام المذهب. 

الطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

الطلب الرابع: أشهر مصئّفات المذهب. 

الطلب الخامس: آشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


*( زآ4‎ 6 
HIER 


ا <عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


الطلب الأول 
ترجم ale!‏ الذهب 


۳ أسمه ونسبه: 
هو الامام آبو عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
HEI‏ بن عبید بن عبد يزيد بن هشام بن الطلب بن عبد ماف الطلبي 
و9 0 g ni 0 9 ۰ me‏ 
it Fal‏ ينتهي نسَبهُ إلى عبد مناف جد BE Cool‏ وشافع بن السَائب هو 
الذی ینب الیه ODF SLES‏ 
ولد الإمام الشافعىٌ ger‏ وقیل: بعسقلان(۲ وقیل: الیم ؛ نيذه 
og‏ 4 و e a‏ ۲ 
Calor)‏ وهي السّنة التي توفي فيها الامام آبو حنيفة النعان بن ثابت» 
وقیل: في الیوم الذي مات Pad‏ 
(۱) انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم CPA)‏ (الانتقاء في فضائل الأمّة الثلاثة الفقهاء) 
لابن عبد ال (ص ۱۵ ۱ (توالي التأسیس) لابن حجر (صن ATE‏ 
(۲) انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) (ص CTY‏ (توالي التأسيس) (ص ۵۰). 
(۳) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص AVY‏ 


(4) ذكرت الصادر جميعها هذا التاريخ بلا خلاف؛ ونیا الخلاف في بعض الروایات التي در أنَّ 
الامام الشافعيّ ولد في اليوم نفسه الذي مات فيه الامام أبو حنيفة رَِمَهُمَاَئَهُ وقد gins‏ الامام- 


vo سح(‎ 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


توق وال ودرا 4 فعماته أنه ال ا وھا 
J‏ يجاوز EEN‏ رين بني قومه بني الطلب eh IN‏ 

وني هذه الرحلة من حياته حفظ القرآن الکریم» aan‏ 
E‏ لحري وكات EN IIS‏ ید 
ينابيعها دون OF‏ 

ثالثا: رحلاته العلمية وأشهر شيوخه وتلامیذه. 

لقد Sie‏ حياة الامام الشّافِعيٌ مه بمراحل متعدّدة؛ KE‏ الواقفت 
على جزءٍ منها من معرفة othe‏ طلبه للعلم وشیوخه وتفرّغه لعمله في 
اليمن catty‏ وقيام حلقاته الي عُرف من خلاها: مستقلًا في col gb‏ مجتهدًا 
في اختياراته الفقهيّة. 

ويُمكن اختصار هذه الراحل على التحو التالي: 

۱) له بين Bea‏ والمديئة): قبل انتقاله إلى (المدينة)؛ Keb C&G‏ 
ودَرَس على شيوخهاء وأََلّ الحديث والفقه على علائها؛ ومن أبرزهم: 
سفيان بن عيّينة (ت /9١ه)»‏ وهو من كبار تابعي التّابعین وكان إمامًا في 


= البيهقيٌ في (مناقبه) (۱/ AVY‏ وجمع ابن حجر بينها وبين الوارد الصحيح؛ فقال: Elin‏ يطلقون 
اليوم» ويريدون مطل الزمان»؛ (توالي التأسيس) (ص ۵۳). 

(۱) (توالي التأسيس) (ص ۵۲-۵۱). 

(۲) الصدر السابق (ص 6 ۵). 

(۳) حدّث بذلك الشافعي عن نفسه؛ ینظر: الصدر السابق (ص ۵ ۵). 


fees 


لب عو هس الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


ومنهم: مُسْلِمٌ بن خالد الزَّنْحِيُ (ت ۱۷۹ه)؛ فقبه مكّة ومفتیه اه 
وغیر LA‏ 


وفي (الدینة): Gail‏ آهل التاریخ على طول ملازمته للإمام مالك وآخذه 
عنه» لا سيا في السَنوات الأخيرة قبل وفاة الامام مالك سنة (۱۷۹ه)؛ فقراً 
عليه (الموطأ)» ولزِمَ 4053 وسَمع فتاویه وفقهه(). 

وخلال إقامته في الدينة التبويّة أخذ عن ساثر فقهائها ومحدّثيهاء وانتفع 
منهم» وقد عَدَّ الحافظ آبو بكر البيهقئٌ ثلائة عشر شیخا للإمام الشافعي 
غير الامام مالك رحمهم الله تعالى". 

۲( (مغادرنة إلى الیَمَن): بعل وفاة شيخه الإمام مالك als:‏ ورجوعه 
إلى (مكّة)؛ غادرها إلى (اليمن)» وأخذ عن بعض عل‌ائهل*» وعمل فیها 
4A Sle GY,‏ عليهاء نم كاده فيها بعض LEAL‏ فَسَعَوَا في آمره حتی رُفِعَ 
إلى العراق؛ متها BOIL‏ مع og SL‏ للخروج على BIL‏ العبّاسیة*). 


AY Age) (آداب الشافعيّ)‎ )۱( 

(۲) انظر: (مناقب الامام الشافعي) للبيهقي (۱/ ۱۰۳-۱۰۲ (توالي التأسیس) (ص ۵ ۵). 

(۳) (مناقب الشافعی) (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 

(4) ومن آبرزهم: أبو عبد الرحمن هشام بن یوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيههاء توفي عام CAVW)‏ 
ينظر: (مناقب الشافعي) (۲/ ۰۳۱۳ (توالي التأسيس) (ص ۰ ۷). 

)0( انظر: (مناقب الامام الشافعي) (۱/ ۰6۱۰۷-۱۰۲ 


سحت )سس 


المذاهب الضقهیّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ملب بهو 74ل 


By 5) ۳‏ من اليمَن): St‏ الإمام الشَافعي على مغادرة (BN)‏ 
Grete‏ إلى (بغداد) عام COVAE)‏ وهناك aad‏ له الإمام ASS‏ بن الحسن 
(ت۱۸۹ ه) تلميذ الإمام Gl‏ حنيفة عند الخليفة هارون الرشيد (ت ۱۹۳ ه)؛ 
فَعَرَفَ قدره وعفا Vase‏ 

5) وني (بغداد) لازم الإمامٌ الشافعي محمّدَ بن الحسن مه BEL,‏ 
ae‏ وتأثر به he‏ وعدّه Stal‏ الثاني بعد مالك رحمهم الله تعالی(. 

Gy‏ هذه المرحلة tks‏ على عددٍ كبير من العلماء» وأخذ العلم عنهم؛ 
ومنهم: وكيعٌ بن الجرّاح (ت۱۹۷ه(* وعبد الوهاب بن عبد الجید التَقَفىٌ 
CAE)‏ وإسماعيل بن إبراهيم البصريّ؛ المعروف بابن عليه (ت 
۳ ه)» وعدّهم المؤرّخون من مشايخه العراقيّين. 

abo ge) )‏ إلى مكّة): غادر الإمام الشَّافْعيُ (بغداد) بعد وفاة شيخه 
محمّد بن الحسن عام (۱۸۹ه) Gets‏ إلى (مكّة)» حيث آقام فيها she‏ 
طويلةء وعَقَدَ فيها مجلسه العلميّ الذي عرف به. وانتشر فيه مذهبة الفقهئٌ» 


(۱) انظر: (آداب الشافعيَ) (ص۷۸) وغيرهاء (مناقب الإمام الشافعي) (۱/ ۱۰6). 
(۲) انظر: (الانتقاء) (ص ۱۱۹). 

(۳) انظر: (أخبار أبي حنيفة) للصيمري (ص ۱۲۸). 

(5) انظر: (توالي التأسيس) (ص ۷۰). 

)0( انظر: (مناقب الشافعي) (۲/ ۳۱6). 

(1) انظر: (توالي التأسيس) (ص CY‏ 


ممت )سس 


<عوبه ۰ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


۹ 3 و ر ۶ 2 ۰ oo, ae‏ 
وتقعیده الأضول Gy‏ هذه الرحلة Del‏ شخصية الشافعی تظهر بفقه 
جدید؛ يجمع بين فقه fal‏ المدينة» وفقه أهل العراق(). 
وتفقه على يدَيْهِ فيها عدد كبير من العلماء» ولعل من lel‏ وآشهرهم: 
الامام Lal‏ بن حنبل (ت۲۶۱ه)(۲) والامام إسحاق بن 25815 (ت 


۸ھ 7 . 


7) (عودئه إلى بغداد): وني عام C0140)‏ غادر الامام الشافعيٌ Es)‏ 


Se 
ve 


veer‏ مره آخری إلى (بغداد)» فعقد حلقته الفقهيّة» ودون مذهیه؛ والف 
کتاب ELI)‏ في الفقه. وکتاب (الرّسالة) في الأصول؛ وکانا مثالا عن فقهه 
AG‏ وتقعیده البدتی في الأصول؛ ولذا عرفا بعد ذلك بالذهب القدیم). 
ومن آبرز تلاميذه العراقيّن في هذه المرحلة: آبو ثور OYE) JIS‏ 
Sonal SI He gly‏ (ت ۲٤۸‏ ه)» والحسن MAT) BL ie‏ 


ali) ۷‏ بین العواصم): وما بين عام (۱۹۷ه) إلى عام (۱۹۹ه) كان 


(۱) انظر: (الشافعي.. حيانّ وعصره) GY‏ زهرة (ص۲۵). 
(۲) انظر: (آداب الشافعيّ) (ص4 8( 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص 4۳). 

)£( انظر: (توالي التأسیس) (ص 4-۱۵۰ ۱۵). 

)0( انظر: (مناقب السافعی) (۲/ ۲۲۱). 

.)۳۰۱ /۱( انظر: الرجع السابق‎ OY) 

(۷) انظر: المرجع السابق (۲۲۰/۱). 


المذاهب الفقهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها م0 


الامام اسَافعيٌ يتنقل بين بغداد ومكة؛ إلى أن غادر بغداد إلى مصر مرت 
بعد أن آله ما ye‏ سياسة الخليفة المأمون من تقريب المعتزلة» وتبني 
آرائهم 20. 


وو 


(A‏ (استقراهُ في مصر): بعد أن جع الإمامٌ cle Salil‏ (الحجاز) 
(GN)‏ و(العرای) تاقث 428 للذهاب إلى JER pee)‏ إليها عام 
C2144)‏ واستوطنها ناشرًا ومدونًا فيها مذهبّه الجديد في الفقه والاصول؛ 


وكان ذلك خلال السَنوات الأربع التي قضاها فیها(۳. 
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+ 


وکانت هذه الاقامة -على قِصَرها- oo‏ بإنتاج علميٌ ضخم؛ SE‏ في 
آمرین(*)؛ هما: ۱ 

الأوّل: في تقل فقهه al poly‏ إلى عد کببر من الّلامیذ الَّذِين آصبحوا 
بعده من أعلام الفقهاء في عصرهم. 

الال في تدوین مذهبه atl‏ وأصوله في كان FWD‏ و(الرسالة 
الجديدة)» وغيرهما. 


ومن آشهر تلامیذه بعد أن استوطن مضرّ: الامام البُوَيْطِين (ت ATTY‏ 


(۱) انظر: الشافعي.. حنة وعصرٌه) (ص ۲۷). 

(۲) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام الشافعي) للقواسمي (ص ۰۹۳ ۱۰۱). 
(۳) انظر: (الشافعي.. She‏ 5 وعصره) (ص۲۸). 

(6) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام الشافعي) (ص ۱۰). 


soi حس‎ 


جه هه الذاهب الفقهيّتالأربعت: آنمتها؛ آطوارها؛ آصولها.آثارها 


والامام BFL‏ (ات CaP‏ والامام الرَبيعٌ بن سليان al M‏ (ت ۰ CAYV‏ 


وغیرهم. 
رابعا: وفاته: 
وف حه الأخيرة (مصر) yee‏ الإمام السَافعی وکانت وفاته؛ evr)‏ 


اص الاو ول 21 توافت عليه ال میس فا رو ىن 
ات من يطاس ان رفو د مع 
ذلك تلميذه الرَبيع مُ الرادیٌ(). ۱ 

رَحِمَ الله الامام الشافعي رحمةَ واسعت وأسكنه فسيح جتاته 


خامسا: Lid‏ العلماء عليه. ومنزلته بينهم: 


كان Lo‏ الامام الشَّافعيٌ على العلم وأهله gf‏ ثناء العلماء عليه 
يكن ذلك منعصرّا نی طلابه وتلاميذه وحسب» 


ورفعة منزلته بينهم؛ ول يكن 
وتا كان كذلك في مشائخه ail Bly‏ فقد فرص Mad‏ بينهم بعلمه وأدبه 


فعن إسحاق بن راهويه أنه قال: «كتا بمكّة والشافعي بها daly‏ بن 


حنبل بهاء فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا یعقوب. جالسٌ هذا JEW‏ (یعنی: 


السَافعی» قلت: ما آصنع بع cay‏ قریب من BN Ce‏ اب Ae‏ اقب ؟ 


(۱) انظر: (توالي التأسيس) (ص۱۷۹) 


of Nees 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


فقال: وحك! إن اك یفوت» وذا لا یفوت؛ OE Sled‏ 

وعن أحمد بن حنیل al‏ قال: «کانت أقفيتنا -آصحاب الحديث- في آيدي 
أصحاب Ul‏ حنيفة ما تُنزع» حتی رآینا الشّافعيّ كنف وکان أفقه الاس 
في كتاب الله ES Gy ay‏ رسول الله BE‏ ما كان يكفيه قلیل الطلّب في 
الحديث)27. 

وقال أيضًا: Gp‏ لأدعو لمحمّد بن إدريس في صلاتي منذ أربعين سنق 


فما كان فيهم (يعني الفقهاء) esl‏ لحديث رسول الله SE‏ منه». 
سادسا: مصنفاته؛ غیر ما ذکر(): 
من الصتفات التي ذکرها أهل التاريخ للامام الشافعی؛ وم تصل إلينا: 
GES -۱‏ (البسوط)(*؛ ولیس هو غير کتاب EMI)‏ وتا GUI‏ عليه 
هذا الاسم؛ ye GV‏ رواية تلمیله الحسن الزّعْمَرانَ (ت ۲۰ ه)؛ كا رجحه 


غير واحد من الملعاضر ey‏ 


+ 


۵ 


)\ ) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص AVY‏ 

(۲) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص (EY‏ 

(۳) (منازل لاثم الأربعة) للسلياميي (ص۱ Avy‏ 

(4) راجع ما سطّره الدكتور القواسمي حول مصتفات الامام الشَّافعيّ في کتابه (الدخل) من (ص ۱۹۱) 
إلى (ص 5١‏ 7). 

)0( (الفهرست) لابن النديم (ص V9‏ 

(7) منهم العلامة محمّد أبو زهرة في كتابه (الشافعي) (۱۳۹-۱۳۸). 


fees 


<عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


۲- کتاب (السّنن) برواية MAS‏ بن يحيى المضري (ت ۲۳ ه)؛ وهو 
يحتوي على فقه الامام الشافعي Ge‏ في BNI‏ وزیادات كثيرة من الأخبارء 
والآثار» والسائل). 

ومن مصتفاته التي وصلت إلينا؛ وهي ضمن کتابه ls AN)‏ آفر Labs‏ 
للبيان والتصنيف؛ ما يلي: 

۱) كتاب (اختلاف آبي حنيفة وابن أبي ليل)؛ وهو من تصني محمّد 
ابن الحسن الشيبانً» SF‏ جاء الامام الشَافعیٌ فأعاد تصنيفه؛ Eee‏ فيه اجتهاداته 
وترجیحانه. 

1( کتاب (اختلاف Uo‏ وعبد الله بن مسعود وَيَةعَنْه))؛ وقد A‏ الامام 
Gath‏ فيه السائل AI‏ خالف فيها فقهاء العراق عامّة» والحنفيّة خاصّةً 
۳) کتاب (اختلاف مالكِ والشافعی)؛ إملاءً على تلميذه الرّبيع الراديّ. 

)٤‏ كتاب )35 على محمّد بن الحسن)؛ وذلك في مسائل متنوعة من 
أبواب القصاص والدّيات. 

۵- کتاب fos)‏ الأوزاعيً)؛ ناقش فيه اجتهادات الإمام الأوزاعيٌ في 
آحکام الجهاد ومسائله. 


(۱) (مناقب الشَانعي) (۲/ ۲۹۱). 


<عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


الطلب الثاني 


| أطوارالمذهب ومراحله الاریخيّنُ © 


یظنْ BUI‏ لاوّل Gay‏ اختلاف تقاسیم آدوار التطور التَاريخيٌ في 
الذهب السَافعی = Sf‏ هناك اختلاقًا صارخا في العزض مضموئا oy‏ 
لا OF‏ نظرة فاحصةً تجمع بين معطیات هذه التّقاسيم ومضامینها = كفيلةٌ 
بالوقوف عل dae‏ الأمر الشترله؛ لیر بعد ذلك أن الاتلاف -آنف 
الذّكر- إلا هو في العَرْض غالبًا. 

وللخروج عن التّقليد الحض -ولو ظاهرًا- سنحاول التأليف بين هذه 
التقاسيم؛ لابرازها بصورة آقرب إلى الافهام» وأخصّرٌ في BUS‏ والإملاء. 


وقد cele‏ عل الصورة CASES‏ د 335 آطوار أربعة 


)1( اختلفت آراء الذارسين لهذه الأطوار عرضا وتقسيًاء وقد حاولنا جاهدين أن نها ترتيبا the GH‏ 
جامعین بينها ccd gas‏ دون LA‏ أو تفریط في مضمونها . ویمکن مراجعة ما کتبه کل من: eto:‏ 
إبراهيم أحمد علي في بحثه القیم: (الذهب عند ESL‏ ود. dal‏ نحراوي عبد السلام في کتابه: 
(الامام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد)» ود. أكرم يوسف عمر القواسمي في كتابه المفيد: 
(الدخل إلى مذهب الإمام الشافعيّ)» والشیخ/ محمّد الطيّب اليوسف في كتابه: (المذهب عند 
الشافعيّة). 


voix — 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


الور الأول: التکوین والنخح: ما بین عامي )£0140 ۲۰ه): 
fay‏ هذا الور من زيارة الإمام SLE‏ الثانية إلى بغداد سنة (۱۹0ه) إلى 
ie cals‏ (؟ ۰ه). ویتضین هذا الطور Gil ye‏ اسان هما: 

- الرحلة الأوق؟ be‏ بین le‏ (۱۹۵ه) و(۱۹۹ه)» وهي de‏ |قامته 
في العراق؛ وفیها ظهر «مذهيّه القدیم»؛ مستقلا به عن اجتهادات شیخه 
الإمام مالك بن أنس في أصوله وفروعه. 

LE,‏ 517 القديمة -كا مر آنمًا- في كتابَيُه: (AEN)‏ في الفقه. 
و(الرسالة القدیمة) العراقيّة نی أضول الفقه. 

- المرحلة الثانية: ما بين fle‏ (۱۹۹ه) و (۲۰4ه)» وهي مدَّة |قامته 


HWE وفاته‎ 


في مصر؛ وفیها قح Cade‏ القدیم وحرّره؛ فغيّر عددًا من اجتهاداته» 
وصح بعض آقواله؛ وقد ضمّنها SCE‏ أَلَمّها في مصر. 

وهو ما سمي بعد ذلك ب«المذهب الجديد». 

وعتّلت في GYD ts‏ في الفقه و(الرٌّسالة الجديدة) المصريّة في 
أصول الفقه. 

الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره؛ ما بين عامي (4 ١۲هد‏ 
-ه٠هه):‏ 


يبدأ هذا الور من وفاة الإمام الشافعی مج ٤( Es cals.‏ ١٠ه)‏ إلى وفاة 


fees 


<عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


الامام الغزال OVE:‏ سنة (۵۰۵ه). 

وان هذا الطور ارا film yo‏ أسار كن ها 

- المرحلة الأولى: ما بين عاي (۲۰6ه) و atv)‏ وهي GB‏ الذهب 
وروايته» وفیها روی أصحابٌ الامام Zul‏ الصریون Ast! Wade‏ 
وتَقَلُوه في مصفاتمم وعَرَّفُوهُ غیرزهم من أصحاب المذاهب الفقهيّة. 

وإنَّا نا بالعام )+ Bc Catv‏ وفاة آخر تلاميذ الإمام الشَّافِعيٌّ» وراوي 
كتبه: الإمام الرّبِيع المْراديّ. 

- المرحلة الثائية: ما بين عامّي (۲۷۰ه) و (۵۰۵ه- وهي فترةٌ استقرار 
byron‏ سف Wile gag ier‏ 

وتا LS‏ کذلك بالعام )0+ 00( سنة وفاة الامام CUI ll‏ لا تبوآه من 
منزلة مرموقة بين آعلام الشَّافعِيّة؛ سواء على صعید GI‏ الفقهی 
أو التأليف OF eI‏ 

وني (GID Gall‏ و(الخامس» ال هجريّن َرَت طریقتان في التصنيف 
في فقه الشَّافعية؛ عرفت الأولى: ts‏ نف tay‏ فد 
الخراسانيين. 

۳3 


نت التووي مه في الاشارة إلى الطریقتین aby‏ ومقارنة 


(۱) پراجم: (مقدمة الوسيط للغزالی) (۳۰/۱). وقال الیوسف: «وکتب الذهب الشافعي التي جاءت 
بعد اغرال de Fe Ys‏ من کتبه»؛ Call)‏ عند الشافعیة) (ص۱۵5). 


oi سح‎ 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


«واعلّم JE OF‏ أصحابنا العراقيين اصوصن السافعيٌ» وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدّمي أصحابنا = أَتقَنُ وأثبت من نقل الخراسانيين CME‏ 
داش اسانون 2m‏ وتمریعاه وق OE CS‏ 

فمن Gal‏ أعلام طريقة العراقيّين: الإمام أبو حامد الإسغراييني يُ؛ أحمد 
oy‏ كدي al‏ (ت 1 Cats‏ والقاضي آبو الطیّب ۱ tie dal‏ طاهر ين 
عبد الله بن طاهر (ت 0۰ ه)» والامام آبو الحسن الاوردي؛ علي بن حمّد بن 
حبیب البصريٌ (ت ۵۰ 4ه) وغيرهم. 

ومن آشهر آعلام طريقة الخُراسانيّين: الامام آبو بكر اَرْوَزِيٌ؛ العروف 
JUL‏ الصّغير؛ عبد الله بن أحمد بن عبد الله CENTS)‏ والامام آبو محمّد 
Za‏ (والد إمام الحرمين) عبد الله بن يوسف بن عبد الله (ت ٤۳۸‏ ه)» 
والقاضی حسین؛ احسین بن dal‏ (ت (BEV‏ 

ثم جاء بعض الفقهاء فجمعوا بين 155k all‏ الإتقان Bly‏ تيب؛ ومنهم: 
الإمام الرُويانٌ (ت ۰۵۰۱ واین ¿ الصباغ (ت ۷۷ه). وإمام Us Al‏ 
ا جيني (ت ۷۸٤ه)» gly‏ بكر الغا (ت۵۰۵ه)» وحجّة الإسلام 
الامام لعزا )05+ a0‏ 


(۱) (المجموع شرح الهذب) (1۹/۱). 
(۲) (الدخل إلى دراسة الفقه الاسلامي)؛ لشیخنا الشربجي (ص ۲۰۲). 


تست( )سس 


<عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


الطور الالث: تنقيح المذهب وتحریره: ما بین عامي )0+ 4-۵ ١٠٠١ه):‏ 

يبدأ هذا الور من وفاة الامام الغزالي VRE,‏ سنة )0+ 0( إلى وفاة 
الامام شمس الدّين الرَّمْلّ BE:‏ سنة (۱۰۰4ه). 

ويتضمّن هذا الطّور ثلاث مراحل؛ هي: 

Male I -‏ لیما ون عامي دى و AAW)‏ ا هه 
المرحلة بداية التنقيح لذهب الإمام الشَافعيٌّ» Lady‏ التّقيح الاوّل 
ويتضمّن جهود الامامّن: Gall‏ (ت Gs sly QUT‏ (ت ۷١‏ ه) في 
تنقیح الذهب الشَافعي وهذیبه. 

وبرز دور الامام الرَّافِعِيٌ مله في تنقيح الذهب عند تألیفه کتاب 
GSM)‏ المأخوذ من کتاب (الوّجیز) للامام الما فکان هو العوّل عليه 
عند الشَّافعيّة في تحقیق قول الذهب. ITS‏ کتابا موسوعيًا شرح فيه 
كتاب (الوجيز)؛ Ea‏ (العزيز شرح الوجيز)» وغيرهما. 

وبعد وفاة الإمام الرَّافِعيّ ظهر هد الامام النّوويّ لله في تنقيح 
المذهب بناءً على ما قام به الإمام tail!‏ فاختصر كتاب (العزيز شرح 
الوجيز)؛ في كتابه (روضة الطلبین» hes‏ (المنهاج) pa‏ به کتاب 
ail‏ (المحرّر)؛ فحرّر ونقح [ged‏ مذهب الشَّافعيٌ. 

ومن جهوده الفدَّة في التحرير والتتقيح: كتاب (المجموع) شرح (SIA‏ 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 0 


للشیرازي» لكنّه مات قبل MNS]‏ 

- المرحلة الثانية: ما بين عامي GAWD‏ و AANA)‏ من وفاة الإمام 
Soil‏ إلى سنة وفاة الامام زكريًا الأنصاريٌ (ت ۸۹۲ BF‏ هذه 
المرحلة الجهود الممَهّدة a‏ الثاني في المذهب الشافعی. 

568 فيها علماء أفذاذ من علاء الشافعيّة؛ انصَبِْثْ جهودُهم على الشَّرح 
والتحشية لکتّب (il LY‏ والتووي ABLE‏ ومن le gis‏ 

ومن elle‏ هذه الرحلة: fl‏ = (ت (avis‏ وکتابه (الَطْلَّبِ) 
شرح (الؤسيط) لزان والامام كفن الدّين الشبكيٌ (ت۷۵۲ه)» وکتابه 
(الابتهاج) شرح (النهاح) ۳ وغيرهما: کالزرکتی (ت ٩‏ ۷ه-)» 
والامام البلقيني Cade oo)‏ وخاقتهم: الامام المحقق شيخ الاسلام زكريًا 
الأنصاري. 

ومن ميّرات هذه المرحلة بروز التأليف في أصول الفقه تحقيقًا وتحريراء 
ولا سا كب التخریح؛ ککتاب الا مام الزنجاني (ت۱91ه): (تخريج 
الفروع على الاصول)» وكتاب eV‏ 5( (۷۷۲ه) بالعنوان نفسه. 

وکذلك التلیف في القواعد gail‏ بل للشّافعيّة ASE Goo‏ في هذا 


الق ومن أشهر هذه الكتب: 


(۱) ینظر: (الفوائد EU‏ للسقاف (ص۱۱). 


سس( )سس 


لب جهوهمطه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ORV VAS) کتاب: «الأشباه والتظائر» لابن الوّكيل الشّافعيَ‎ )١ 

۲) كتاب: «الأشباه والظاثر» لتاج الدّين ابن الشّبكيّ (ت۷۷۱ه)(. 

۳) کتاب: «القواعد» ۳ بكر احصني الشافعي CAA)‏ 

4 کتاب: «الأشباه والتظائر» للإمام السيوطي ie)‏ كد 

- الرحلة الثالثة: ما بين عامي CAAA)‏ و (۱۰۰4ه)» Cady‏ هذه 
الرحلة خاتمة ایح لمذهب الامام الشَّافعيٌ» ويُسمّى التّقيح الثاني» ويتضمّن 
جهود OGL!‏ ابن حجر Al‏ (ت 4 (ABV‏ وشمس الدّین الزَّمْينّ (ت 
tater’‏ اعتمادًا على جهود Ale]‏ التنقيح الأوّل. 

وبرز دور OGL YI‏ ايّتميٌ She Ny‏ تنقيح الذهب = في ابتناء جهدهما 
على جُهد الامامین: الرّافعيّ والنّوويٌ؛ ترجيحًا واختيارًا في السائل التي 
اختلقًا فيهاء بالإضافة لاجتهادهما (أي: ليمي GCL Dy‏ المسائل المستجدّة 
التي لم يبحثها gl‏ 9 والرًافعي. 


(۱) مطبوع في جزءين؛ حقق القسم الأوّل منه: د. أحمد العنقريء والقسّم الثاني: د. عادل الشويخ» 
ونشرته مكتبة الرشد be LL‏ (۱۲۳ه). 

(۲) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي LS‏ معوض» بیروت- دار الكتب 
العلمية (۱۱۱ه). 

(۳) مطبوع في أربعة أجزاء؛ حَقق ال جزء الأوّل والثاني: د.عبد الرّحمن بن عبد الله الشّعلان» والجزء 
الثالث والزابع: جبريل بن محمّد بن حسن البصيل» ونشر في مكتبة الرّشد - ALS‏ (518١ه).‏ 

(4) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار البازه ونشر في مكتبة نزار 
مصطفى الباز مكة المكرمة - الرياض VEVA)‏ ه). 


of سح(‎ 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ملل همهو 714ل 


ولا دل على ما ذكرنا من صورة التقيح ان وابتنائه على جهد الإماقين: 
الرافعي والنّوويٌ؛ من آن أشهر CS‏ الإمامين: امْيْتَمِيّ والرملی PML‏ 
le‏ لکتاب الامام التوويٌ (النهاج). 

الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقیحین الأول والثاني للمذهب؛ ما 
بين عامي )£ ۰ ۱۳۳۵ه2-)(۱): 

هد یز مه تاريخ الذهب as‏ خادمًا لکتب asf‏ الذهب؛ اذ 
۴ -بعد تنقیح الذهب واعتاد ما حر 5 منه- من أعاد النظر فیها Cig‏ أو 
تخريجاء أو by ey‏ قَمَثْ في هذا الطّور الحواشي الفقهيّة على 
CANA ody,‏ 

ومن تلك الحواشي وآشهرها: حاشیتا وی (AV TAS)‏ وعميرة 
(ت/9017ه) على (کنز الراغبین) للجلال TEL‏ (ت875ه) شرح (النهاج) 
للإمام النوويٌ. 

ومنها: حاشية ارام (ت ۱۰۸۷ ه) عل (نهاية الحتاج) للرّمی. 

ومنها: حاشية احمل (ت4 ۱۲۰ه) على (شرح منهج us; (SN‏ 
الاتصاري. 


مآ 
SKS‏ 


sofia 


ا <عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


امطاب الثالث 
أصول الاستنباط العام 2 لذهب 


وهو ما Fay‏ عنه أيضًا ب: «آصول مذهب الامام الشافعی ONE:‏ 

ید الامام Gil‏ آرّل من he‏ في آصول الفقه» By‏ التي 
Lal‏ في هذا العلم هي أوّل مصلّف فيه وصل إلينا؛ وبهذا يكون ZABLE‏ 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكفى MELT‏ العبء الذي تحمّله غيذهم 
باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم وقد رتّب الشافعٌ أصول استنباطه» 
وتحدّث عنها بالتفصيل وأجَلها في أكثر من موضع من كتابَيْه: (الرسالة) 
OG),‏ ۱ 

یقول الأستاذ علن الخفيف: «وقد امتاز مذهب الشَّافعيٌ بأصوله التي 
ذکرها صاحبّه» [oly Los‏ عنها في كتابَيْه ay‏ و(الرّسالة)؛ J‏ 
وضعها في هذا الغرض» فکانت أصولاً لذهبه مقطوعا بها غير مظنونة؛ 
By 5s‏ عن الشَّافعيٌ نفسه» غير مستنبطة من النظر في مذهبه»). 
(۱) ینظر: (المذهب الشافعىٌ في الصومال) للأستاذ/ مد شيخ أحمد محمّد )50 (YEO‏ بحث منشور 


في مجلة الشريعة في جامعة إفريقيا العالمية؛ العدد C4)‏ ۲۰۰۷م. 
(۲) (آسباب اختلاف الفقهاء) (ص ۲ ۲). 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


فمن آقوال الامام الشافعي UI‏ على أصول مذهبه: 

قوله في کتابه GALI Ep AN)‏ كتاب» أو Bt‏ أو أثْر عن بعض 
أصحاب BSI‏ يله أو قول ds le‏ المسلمين؛ م ختلفوا فيه» أو قياس داخلٍ 
في معنى بعض Uda‏ 

وقال أيضًا: «والعلم من وجهَين: BUI‏ أو استنباط. EUS PUN y‏ 
كتاب؛ OB‏ لم يكن؛ فسن فن لم تكن؛ فقول Tile‏ مَن ن سَلفنا لا pla‏ له 
Job We‏ يكن؛ فقياسٌ على كتاب الله جل Ges‏ فإن لم يكن؛ فقياسٌ على 
س رسول الله »فان لم يكن؛ Sol‏ على قول عامّة من سلف لا مخالف 
Mas‏ 

ذاء فالأصول الفقهيّة للمذهب الشَافعی خسة؛ وهي على التتیب: 

1( الأصل الاوّل: کتاب الله تعالی؛ فالقرآن عند الشّافعيٌ هو صل 
الدّين» والصدر الأول للتشريع؛ فقد قال AI,‏ «فلیست تنزل في أحلٍ من 
pal‏ دين الله YI ue‏ وني OLS‏ الله الدّلیل عل سبیل امدی فیها»۳۲. 

وقال LAT‏ «ولیس يُؤمر أحدٌ أن SZ‏ بحق الا وقد عَلم SPI‏ 
ولا یکون ال معلوتا الا عن اله LS‏ آو BN‏ من Gail‏ فقد جَعل الله 


0 


Pd Gs . @‏ كك Moe‏ يه 4 1 0 
GLI‏ في کتابه ES‏ نبّه له فليس تنل sob‏ نازلة الا وا Jay SES‏ 
(۲۹/۲(۱). 
(Vor /۱( GIN) )۲(‏ 
(۳) (الرسالة) (ص ۲۰). 


ao‏ )سس 


< وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


Le gf Lai Lede 
لکنه مر جعلها في مرتبة واحدة مع القرآن؛‎ EOI الأصل الثاني:‎ )۲ 


0 
۳ 


3 
فیقول: «العلم طبقات شتی: الأولى الکتاب والسنة إذا OOO eed‏ 
WaT‏ «..والاتباغ: اتباغ كتاب؛ فان لم يكن؛ فسنة...». 
3 عه م اع عه وس Pow ~ By‏ 
والظاهر آنه انا آراد بيان أن السنة 225 OF aU‏ ومفصّلة cal‏ وهکذا 
تکون مع القرآن في مرتبة واحدة» أو هما في مرتبة واحدة من حيث وجوبٌ 
Ow Be 8‏ 5 و 
العمل thee‏ وفي مَرتبتيّن من حيث الرجوع إليه). 
ae wo. 2 ۰‏ و 0 eee‏ ,4+ 7 
وكان الشافعي يرى أن وجوب EWU pb‏ هو le‏ فرَضه الله في القرآن 
من طاعة الرسول BE‏ فیقول CGE.‏ «وقد 355 الله في کتابه طاعة رسوله 
BE‏ والانتهاء إلى خکمه؛ فَمَنْ قبل عن رسول الله؛ فبِمَرْض الله OSS‏ 
وقد تصدّی الشَافعيٌ للرّدٌ على فئاتٍ ثلاث CaF‏ إلى الاسلام» ویجمها 
شكس شك كك Bae‏ رک س عسي © es‏ وک رة 
إنكار حجية ck‏ أمَا الطائفة الأولى: فقد آنکزت حَجيّة 22 كلهاء 
وأنكرّت الطائفة الثانية ما زاد منها على القرآن وأنكرّت الطائفة الثالثة CSS‏ 


.)۲۹۸/۷( (SNC) 

CY V0 /۷( GI )۲(‏ وسيأتي قوله هذا بتامه لاحقا. 
(۳) من إفادات شیخنا علي الشربجي حفظه الله تعالى. 
(4) (الرسالة) (ص YY‏ 


soi Nees 


المذاهب الفقهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


أخبار الآحادء أو أخبار الخاصّة -كما يسمّيها الإمام الشّافعي-20. 

فالشافعی a‏ کل ما ليس متواترًا عن ال يل -والتواتر هو بتصريحه: 
خر TN‏ فق العاتق خر و فقو ل خر الصادق ول کال 
واحدا. 

- والسّؤال: ما مقياس Gols‏ الرّواية» وقبوضا عند الامام GZ ABLE‏ 

لقد صرّح il‏ بذلك في قوله: «لا تقوم الب بخبر الخاصّة حتّی 
Bad‏ أمورًا؛ منها: أن یکون من EAS‏ به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في 
حدیثه عاقلاً لما 234 به» عاكًا با یل معاني الحديث من اللّفظ. 

وأن یکون من يودي الحديتٌ بحروفه |S‏ سَمِع؛ لا SIZ‏ به على العنی؛ 
له إذا Se‏ على gall‏ -وهو غير dle‏ بها LA‏ معناه- ۸ 3 لعلّه JA‏ 
الحلال إلى > cel‏ وإذا ده بحروفه؛ Kol‏ وجه GE‏ فيه احالته احدیث. 

ALS إذا حدّث به من حفظه حافظًا لکتابه )13 حدَّث من‎ MLL 

إذا رك fal‏ الحفظ في الحديث Bg‏ حدیثهم. 

ML,‏ من أن يكون td LI‏ عن من il‏ ما لم یسمع منه وید 
عن Boe SW O14 LBS ZI‏ عن ال BS‏ 
)1( ینظر: (مناهج التشریع الاسلامي) للبلتاجي (ص ٩۱‏ ۰)4 وانظر رد الامام الَافعي في کتاب «جماع 

العلم» من کتاب (AYN)‏ (۸۷ ۲۷۰-۲۵۰). 


(۲) يعني: أن یکون حافظًا. 


(۳) يعنى: أن يكون By‏ 


ممت( )صو 


لب جهوهطمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, آطوارها . آصو Lgl‏ آخارها 


ویکون هکذا من فوقهٌ من Ble‏ ست gel‏ الريك Vigo ge‏ إل 
Zl‏ أو إلى من Gl‏ به إليه دون لأن كل واحدٍ منهم Bde lets‏ 
ومثبت على من She‏ عنه؛ فلا يُستغنى في كل واحدٍ منهم عا وصفت»(). 

وکان J ga‏ «متی عرفت لرسول الله ME‏ حديثاء ول آخذ به؛ 
ع 2 Ge‏ 

فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب». 

۳) الأصل الثالث: الإجماعٌ فيا ليس فيه كتاب ولا سنة؛ فقد قرر الامام 
of Lali‏ الإجماع حُجَّةء ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والستةء واستدل 
على ذلك بقوله تعالى: * I BLES‏ من بعد ما ین CIGNA‏ ومع 

مج ل ورس را رت رو رحد 
سيل الْمُؤّمِِينَ ولو ما ول و نصلی جه تم وَسَآءَتَمَصِيرَا © [الساء: OLY Yo‏ 

ومن قوله ف تقریر هذا الااصل على الترتيب المذكور: «والعلم من 
ee‏ 2 ۶ ¥ 2 2 9 
وَجِهَيْن: اتباعٌ» أو استنباط. والاتباع: اتباع کتاب؛ فإن لم یکن؛ فسنة؛ فان 
لم تکن؛ فقول le‏ من سنا لا LG‏ له Be‏ 

2 4 ۰.4 ۳ مر رد 8 Hey,‏ بي جد 

وسئل الإمام الشافعي في سياق طویل ناقش فيه الإجماع: «قال: فهل من 

57 3 و 

إجماع؟ قلت: نعم؛ نحمد Gil‏ كثيرٌ في جملة الفراتض التي لا یسم جهلهاء 
وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس< ل تجذ Bye‏ أحدًا يعرف 
(۱) (الرسالة) (ص ۰ ۳۷). 
(۲) (آداب الشافعي) لابن أبي حاتم (ص ۰6۵۰ (سير أعلام النبلاء) للذهبي (۱۰/ ۳۶). 


(۳) (أحكام القرآن للشافعي) جع البيهقيّ (۳۹/۱). 
(Vor /۱( MN) (8)‏ 


so Yee 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


شیاه dye‏ لك ليس هذا بإجماع. فهذه الطَّريق Ga! A‏ بها من ادّعى 
الإجماع فيهاء وني أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول 
Le ne‏ 

وقال أيضًا le:‏ الست آقول - ولا آحد من أهل العلم-: (هذا مجتمَعٌ 
عليه) BEY WY‏ عام با لا قاله لك» وحکاه عن من قبله؛ کالظهر أربي 
وکتحریم الخمرء وما آشبه هذا)(". 

4) الأصل الرّابع: قول الصَّحابنٌ إذا میم له خالف؛ وهو TS‏ عنده إذا 
خلت ALU‏ من كتاب أو JES‏ إجماع؛ كا مرّآنًا. 

قال الا مام ee]‏ ف كنات GND‏ «ما كان الكتاب والستة موجودین؛ 
فالعُذْر Gan he‏ مقطوغ الا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك Ure‏ إلى آقاویل 
أصحاب رسول الله GE‏ أو واحدٍ منهم ثم كان قول LI‏ أي بكر أو عمر 
أو عثمان؛ -إذا صِرْنا فيه إلى التقلید- Sof‏ إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في 
الاختلاف Jas‏ على أقرب الاختلاف من الكتاب والسّنةِ فشَع القولّ الذي 
معه MOY AS‏ 

ثم قال بعد ذلك مُعلَّلاً: OV)‏ قول الامام مشهورٌ باه یلزمهالناس» ومن 
لزم وله التاس؛ كان آشهر من يفتي الرَّجُلَ أو all‏ وقد يأخذ بفتياه 


(۱) (جماع العلم) للشافعي (۲۹/۱). 
(۲) (الرسالة) (ص07). 


ao‏ )سس 


<عوبه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


أو يدعهاء وأكثر الفتین یفتون للخاصّة في بيوتهم وجالسهم. ولا تُعنى العامة 
با قالوا؛ عنایتهم le‏ قال OLY‏ 

فهذا الأصل عنده Gh‏ بعد الأصول الثلاثة المتقدّمة» وهو 23a‏ على 
القياس؛ كما دلّ عليه قوله في كتابه GW‏ (إنّا اج في کتاب» أو ES‏ 
أو أثر عن بعض أصحاب الب ياب أو قول عامّة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه 
أو قياس داخل في معنى بعض Olds‏ 

ds‏ عند اختلاف الصّحابة يأخذ بأقرب أقواهم إلى hot‏ ثم إلى 
القیاس؛ قال AN‏ «تَصِيرُ منها إلى ما وافق الكتابء أو EI‏ أو cele Wl‏ 
أو كان أصمّ في القياس»". 

وقال أيضًا: «ولو اختلف بعض أصحاب ا RE‏ في شيءِ؛ فقال 
بمشهم فيه شیاه وقال بعضهم بخلافه؛ كان آصل ما نذهب | إليه أذ 
بقول الذي معه القیاس OC‏ 

0( الأصل الخامس: القیاش» وهو في الرتبة الخامسة؛ فقد قرّر 
الامام السَافعی OF‏ الفقيه حين لا يجد شيئًا من الصادر السّابقة؛ فان عليه Sf‏ 
يجنهد في fe Au SLI Gh‏ و(الاجتهاد) و(القیاس): اسان لمعتى 
¥10/V) CV)‏ 
916s)‏ ((: 


(۳) (الرسالة) (ص (OAV‏ 
)£( (الأم) (۷۸/۳). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


واحد(). 
قول الإمام الشافعي: JS Ue JS‏ بمسلم ففيه po‏ لازم» أو على سبيل 
ا دولا ales Gigs‏ فا كان نه 5 aed‏ وإذا لم يكن فيه 
بعينه CID‏ الدّلالة على سبيل GLI‏ فيه بالاجتهاد. والاجتهادٌ القیاش»(). 
وقال موضحًا مرتبة القیاس من الأدلّة: )9 ig‏ العلم بعد الکتاب 
وال والإجماع» والاثار: ما وصفت من القیاس gale‏ 
ولبيان ترتيب الأدلّة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام السافعي ما 
نصه: 
«والعلْم SUL‏ شتی: 
E Zin, Costa‏ 
ثم الثّانية: الإجماعٌ فيا ليس فيه كتابٌ ولا 
والثالئة: أن يقول بعض أصحاب 2 يله ولا WEES ALG‏ منهم. 
والرّابعة: اختلاف أصحاب SI‏ يك في ذلك. 
الخامسة: القياس على بعض الطبقات. ولا يُصار إلى شيءٍ غير الكتاب 


3 8 ير‎ 0 3 
OO MET من‎ AL IES Ely والسنةء وما موجودان.‎ 


(۱) (الرسالة) (ص 4۷۷). 
(۲) الصدر BES!‏ 
(۳) الصدر السابق (ص۵۰۸). 
MN) (8)‏ (۷/ ۰۵ ۲). 


تست( )سس 


<عوبه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


وله في (دليل الاستحسان) رأيٌ؛ فليراجَعْ في Uae‏ وان كان الّذي 
قَصَّدَهُ الإمام الشافعي إا هو الاستحسان بقصد التَشّْي واموی» وهذا 
J‏ يختلف EY‏ الأربعةٌ في رده ورفضه؛ إذ ليس الاستحسانٌ الذي يعمل به 
الفقهاءٌ Et‏ من ذلك بل هو Jae‏ بدليل من الأدلّة؛ فهو Gl‏ ترجيحٌ دليل 
على آخر het‏ استثناءً من tly Es pl‏ على دليل» وغير PAWS‏ 
واللي بظهر -والله أعلم بالصّواب- أنَّ الإمام الشَّافعيّ BEY‏ غير 
ما 553 من الأصولٌ آساسّا للتشريع على ما وُصِف ile By‏ وذلك 
كالعمل بالمصالح ALS HMI‏ والاستصحاب والعْرّف وإن كان يَرَى العَمَلٌ 
بها في استنباط الأحكام ie AN‏ 


AIC 
SASS CRS 


)1( عقد الامام السافعي في الجزء السَابع من کتابه (FM)‏ فصلاً تحت عنوان: (کتاب إبطال الاستحسان) 
من صفحة (TW)‏ إلى صفحة (۲۷۷)؛ آقام فيه الأدلّة التالية من القرآن على أن الله أوجب اثباع 
كتابه ون Sly‏ آکمل الوحي قبل أن يموت نيّهء فلا يجوز للناس أن يحكموا الا على حسب ما 
یظهره الله لهم من أحوالهم؛ دون ما قد ییوس بقلوبهم من Bb‏ بباطنهم. وللتفصيل في هذا SIU‏ 
بتجرّد وإتقان؛ فليراجع كتاب (مناهج التشريع الإسلاميّ) للبلتاجي (ص ۷ ۵). 

(۲) ينظر: «آسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ علي الخفيف (ص77575-1755). 


ef Nees 


ا <عوبه ۰ المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


امطاب الرایغ 


أشهر مصنفاتا لذهب 


نات الصفات الفقهيّةُ بعد الامام الشافعی مج وكان لتلك الصتفات 
اشتهارٌ واعتادٌ في أَعْضرِ دون آخری» ولبعضها OLE‏ آکثر من غيرهاء 
واستحودّت OS‏ على الأنظار؛ وهي: (الختصر) GU‏ و(لّبیه) (SLID‏ 
ال ود Gagan‏ تس 

ونصّ الامام cE: Sy SN‏ على OF‏ هذه الکتب الخمسة هي الشهورة 
عند الشَّافعيّة» ويتداولونها آکثر من غيرها. 


3 3 عور‎ 000 ae 2و ع‎ 3 es ۹ Ia Gs 
في القرن السَابع کتب آخری» ول تفقد تلك الکتب الخمسة‎ O57 نم‎ 


cl gly‏ ولکن غطك علیها هذه احدیدة؛ وهی مصفات ال ال اف 


۳ 
0 
ae 


والنووي رها 

ثمّ استمرّت حركة الصيف في الذهب الشَّافِعيٌ في القرن العاشر بعد 
oer‏ وتوالت» وبَرَرّت مصفات GS‏ وأعلامٌ کبار إلا أن هناك أربع 
شخصيًاتِ لا تزال إلى هذه السّاعة Le‏ الأنظار» وكتبّهُم US‏ الشّافعيَّ في 


(١)(تهذيب‏ الأسماء) للثووي (۳۶/۱). 


المذاهب الفقهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


الإفتاءء حبَّى كانت أكثر الحواشي عليهاء وجل التدريس ها. 
وتشترك هذه الكتب Eel LEG‏ بكتاب (النهاج) للنّوويٌ؛ هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى أن مؤلّفِيها تواكبُوا في عصر واحدٍ. 

وهذه الشخصیّات هي: 

)١‏ شيخ الإسلام زکریا الأنصاريٌ. 

۲) تلمیذة: ابن حجر الهيتميّ. 

۳) المتطيب Cee pil‏ (ت۹۷۷ه). 

OB الال‎ )٤ 

BLA,‏ مع ما مضى 1S oy lee‏ خلال الحديث عن أطوار المذهب؛ 
فسوف يكون الكلام عن أشهر المصتفات في المذهب الشافعي BS‏ آبرز 
المحطّات المؤثّرة في مسيرة اللصنيف الفقهی عند السّافعيّة. 

وسوف ينتظم بيان أشهر SLE all‏ في المذهب الشافعي من خلال SE‏ := 

)١‏ آهم الکتّب المصذفة في طوري التکوین. ونل المذهب وروايته 


واستقراره: 
« كتاب (الأَمٌ)؛ للامام الشّافعيٌ. 
۵ کتاب (الختصر) Gu‏ (ت 16 (Ca¥‏ وقد اختصره من كتاب 


(YI)‏ لشيخه الإمام الاق » ale‏ آکثر اعتناء الشافعكة بعده. 


)1 (الخزائن السَّنيّة) للمنديلي الأندونيسي (ص (VW‏ وما بعدها. 


بح( Soe‏ <— 
0و 3 


< وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


« كتاب (المهذّب)؛ GY‏ إسحاق الشيرازي (ت415ه). 


« كتب الإمام العَزايٌ؛ وأجَلها (الوّسیط). 


۲ أهم ciel‏ المصنّفة في طور التّنقيح والتحرير: 

© كتاب (الُحرّر) للإمام عبد الكريم الرَّافِعيّ ADVE,‏ 

9 كتاب الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز) للرّافعيٌ كذلك» وهو 
شرح لكتاب الإمام الغزاليّ (الوجيز). 

ه کتاب (منهاج الطالبین)؛ للإمام GZ‏ الدّين النّوويٌ؛ اختصَرَهُ من 
(الحرّر) للرًّافعيٌ. 

Obs ©‏ (روضة الطالبين وَعُمِدَةٌ الفتین) للتروى كذلك؛ اختصرة من 
كتاب (العزيز شرح الوجیز)؛ للرّافعيٌ. 

« کب شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري؛ لا سيا (فتح OL gl‏ الذي 
هو شرح ليه (منهج الطللاب)؛ الذي هو اختصار ل(منهاج الطّالبين)؛ 

ه کتاب (تحفة المحتاج بشرح المنهاج)؛ لتلميذ GLA‏ حجر اي 

9 كتاب (مُخني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج)؛ للخطیب الشربيني. 

Obs 9‏ (نباية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ للشمس LED‏ 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


۳) أهم الموسوعات الفقهية في المذهب الشافعي: 

« کتاب (الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشَافْعِيَ)؛ GY‏ الحسن 
المموَرْدِيُ وهو شرح ل (ختصر CEG‏ 

« كتاب (نهاية الطلّب في دراية (CAA‏ لامام GI‏ عبد اللك 
BL‏ ( ت۷۸٤‏ ه)ء شرح فيه کتاب (مختصر (C55‏ كذلك. 

ه كتاب (البيان في مذهب الامام الشافعی) لعماد cp ll‏ الإمام بجيى ابن 
أبي الخير Bll GLa!‏ ( ت۸٥٠‏ ه)» وهو شرح لکتاب (Ad‏ لامام 
الشرازى: 

© كتاب (pp edt‏ للإمام dea gl‏ وهو شرح كذلك ل (AGLI)‏ 
للامام الشيرازي كذلك. 

؛ ) آهم ies‏ الفتاوی في المذهب الشافعي: 

« کتاب (الفتاوی الکبری الفقهيّة)؛ لأحمد بن محمّد ابن حجر اي 
1 

٠‏ کتاب (فتاوى (EF‏ لشهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري ارم 
الشافعي (ت۹۵۷ه) جمعهاا: ابنهه شمس الدَّين محكأد بن dal‏ بن حمزة 
شهاب الدّين EM‏ 


اي يهبهطمه» الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


Sli e‏ المذاهب الفقهيّة مصطلحات في کتبهم» يعتمدونها في 
التعبير عن آرائهم واختیاراتهم الفقهيّة» Ob‏ للاختصار؛ لا سيا مع الحاجة إلى 
تكرارهاء وفا في JS‏ مذهب ALE Glee‏ فكان للوقوف على مصطلحات 
الذهب الشَّافعيٌ فائدةٌ لطالب الفقه في التعرّف عليهاء والافادة منها. 

وقد 235 على العناوين التالية:- 

أولا: مصطلحات لبيان تعدد الأقوال والأوجه. 

القول القديم: وهو قول الامام الشَّافعِيٌ ببغداد» أو قبل قدومه مضر . 

القول الجديد: وهو قول الامام السافعی بعد إقامته OO das‏ 

الأقوال: يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام 2S‏ 

لقولان: يدل عل وجود GILL‏ بين قر ان لاوما الاق بوا 


(۱) انظر: (الجموع) للنووي .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: (سلّم المتعلّم الحتاج) للأهدل (ص۳۰). 


المذاهب gal‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها م0 


۳ نص على أزجسيته منه|(۱). 
الطدق : يطلق على اختلااف الأصحاب ف حكاية onda‏ 


۶ و‎ of 


الأوجه أو oll‏ جوه: باعل le ag‏ و 
Sly‏ استنبطوها tly‏ على الأصول العامة : للمذهب والقواعد الت رستها 
الإمامٌ الشَافْعينٌ 9 


ثانیا: أشهر مصطلحات الترجيح والاختیار: 
الذهب: يدل غل وجرد امخلاف بين أصحاب الشاقَي فى حکاية الذهب: 


أن الذعب هو الرٌاجح والفتی به۵) 

‘yal‏ يدل على UT‏ من أقوال الشّافعيّ» وهو الرّاجح من الخلاف في 
الذهبت! 06 

النصوص: Adena‏ ۳ قول للشّافعيٌ اوا أو 425 للأصحاب» 
eal NEL,‏ من اخلافی() 


الشهور: يدل على وجود الخلاف في أقوال الشافعي وله لر اج والخلاف 


)1( انظر: (سلّم المتعلّم الحتاج) (ص۳۹). 

(۲) الدخل (ص (EVA‏ 

(۳) الرجع السابق (ص۳۹). 

(5) انظر: (روضة الطالبین) للنووي (۱/ ۰3 (الفوائد (EV 2) (ESM‏ 
)0( انظر: (نهاية الحتاج) للرملي (۱/ ۳۹ (الفوائد المكيّة) (ص47). 
)٩(‏ انظر: (سلّم المتعلّم الحتاج) (ص۳۷). 


<عوبه ۰ الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


هنا ضعیف لضعفب 45555 
الأظهر: يدل على وجود الخلاف في آقوال الشافعی» وراج والخلافٌ 
هنا قوي لقوّة مَدرکه. 


الأصح: هو لبیان الراجح oF‏ الوجهین أو الوجوه لأصحاب Zs‏ 


OG SOA; 
الوجوه لاصحاب الشَّافِيٌ؛‎ SAE الصّحبح: هو لبيان الرّاجح من‎ 


ولاف Olas‏ 
الرّاجح: يدل على OF‏ آرجح أقوال الامام الشافعي یعرف بترجیح 
ole‏ له أو بالتص ade‏ 


gig 


في قول أو في وَجْهِ: يدل على وجود الخلاف. By‏ مترَدّدٌ بين کونه من 


On, 9 القول: الأظهرٌء أو الشهون وني الوجه: الأصح أو ا‎ GALL 


(۱) انظر: (الفوائد المكيّة) (ص4). 

(۲) انظر: (روضة الطالبین) (۱/ 65 (نهاية الحتاج) (۱/ EY‏ 

(۳) انظر: (روضة الطالبین) (۱/ 67» (مغني الحتاج) (۱/ VY‏ 

(5) المرجعان السابقان. 

)0( انظر: (سلّم التعلم المحتاج) )52 PV‏ 

(1) انظر: (نهاية الحتاج) (۳۹/۱) (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص۳۹). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 0 


a 


: محطلحات توضيحية : 


مقتضی الکلام أو قضيّة الكلام: هو کم بالنَّىء لاعلى وجه الصّراحة(۱). 
حاصل الکلام: يقال للتفصيل بعد إجال". 

at‏ الکلام: SLY‏ للإجمال بعد التّفصيل7”©. 

تحرير الکلام. أو تنقیحه: إشارة إلى قصور في عبارة الأصلء أو اشتماله 


۹3 
حسوق ۰ 


03 
* 


2 


قال بعض العلماء: تستعمل إذا كان النقول BY Le ace‏ ربا رَجَعَ عن 
قوله فإذا مات Se‏ حوا باسمه(*. 


: أشهر مصطلحات الأعلام ): 


رابعا 


الإمام: هو إمام eA‏ الجُوَينيٌ؛ عبد اللك بن عبد الله (ت۷۸٤ه).‏ 


القاضى: القاضى حسين. 
الشيخان: الإمامان: agg Cail SN‏ 


لفوائد (EE 2) (ESM‏ 
لسابق (ص £0( 
لسایق. 

لسابق (E852)‏ 
لسابق. 


.)5 ١ (ص‎ (ESM لفوائد‎ 


—<Soe = بح(‎ 


(۱) انظر : )1 
(۲) الرجع | 
(۳) الرجع | 
(6) الرجع | 
(o)‏ الرجع | 
(5) انظر :)1 


< وه الث اهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


الشیوخ: الرافعي والنووي والسبكي. 
القاضیان: الإمام ks‏ والاوردي. 


خامسا: أشهر مصصللاحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأسماء del‏ ۱ 
طب: الطَّيّلاويّ الكبير. 

دم: الذّمِيرِيّ على المنهاج. 

م ر: الم ار وقد یرمز للشمس GDN‏ ب(م). 

سم: ابن قاسم العبّادي. 

(حل) ح ل: the‏ الحلبي. 


أج: عطيّة الأجَهُوري. 

اح ف: محمد pal‏ 

خ ط: الخطيب AN‏ 
ب ج: محمد Cp Gee‏ 

حج (ح): ابن خجر gl‏ 


(۱) انظر: (الفوائد المكيّة) (ص 4۱). 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 0 


ع ب: ابن حجر في (شرح العباب). 
س ل: البرهان الشيخ سلطان الراجي. 


كن ق: عبد الله السر قاوی. 


حميد: عبد الحميد الداغستان. 


5 عاه‎ C 
ISI CRS 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على LES‏ الأمين» وعلى آله 
وصحبه ا جمعين» وبعد: 

فقد اكلعتُ على مقدّمة للفقه ded!‏ من Lo‏ وحدة البحث 
العلمي؛ ذَكْرَتْ فيها ترجمة للإمام أحمد رحمه الله تعالی» وطريقته في 
استنباط الأحكام في الجملة» وما استقرٌ عليه عمل أصحابنا في الأصول 
على ما في التحرير وشرحه؛ والكوكب المنير وشرحه» كما OSS‏ الكتب 
الفقهيّة المهمّة في المذهب؛ كلمنتهى والإقناع -وعليهما الفتوى عند 
المتأخّرين-» والاصطلاحات المتعارف عليها في المذهب» وغير ذلك 
فوجدفها تاقمة SE‏ العلم؛ وقفهم على ما يريدون من هذا الفن. 

وهذا العمل تُشكر عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛ UE‏ 
Is‏ الفا اد Sat‏ هاا مساح جا للا ol‏ ا( مه شض ها 
الفقه واضيراه منه. 

أسأل الله fe‏ وجل أن gay‏ القائمين عل هذا العمل الجليل؛ Oly‏ 
يتقبّله منهم» إِلّه Dy‏ ذلك والقادر عليه. 


كتبه/ عَدْنان بن سَالِم التَهّام* 


* فقي Elo‏ من أبرز تلامذة علامة الكويت وفقهيها وكَرَضِيّها في زمانه؛ الشیخ/ مد بن سلبان 
براح را تول الإمامة - ولا زال- بمسجد الشيخ CII‏ شرح -لطلاب العلم- العديد من 
كتب الحنابلة ومتونهم؛ كدليل الطالب» وأخصر المختصرات» والروض الزبع» وغيرهاء وله حلقة 
علميّة مشهودة بتي إليها طلاب العلم من ختلف ضواحي الكويت. له حواش على بعض كتب الذهب؛ 
وبعض کتب النحو (لا تزال خطوطة)؛ منها: حاشية عل آحصر الختصرات لابن ا وحاشية علی 
منتهی الارادات وشرحه للبهوتي» وحاشية على قطر النَدَى لابن هشام» وحاشية على شرح ابن عَقِيل 
(غبر (LIS‏ رفير ذلك . 


C8 0 5 go 
چ 3ق‎ 
الإمام أحمد بن حنبل‎ 


المذهب etl‏ هو رابع المذاهب الأربعة العتبرة عند جمهور المسلمين؛ 
SS‏ ان 
Cat ste)‏ الإمام الحدّث الفقيه؛ الذي اشتهر بتعظيمه للنصوص 
وآثار الصحابة» وبنی its‏ فقهه عليهاء ومن تأمّل قوّة حافظته» وسعة 
علمه وکثرة شیوخه؛ يدرك مقدار ما بلغه هذا الامام من العلم والفقه 
حتی انه یر مثله في زمانه» وشهد له القاصي والداني بذلك. 

ولتجلية ذلك سنتناول مذهب الامام أحمد من خلال الطالب التالية: 

الطلب الاوّل: ترجمة إمام الذهب. 

الطلب الثاني: آطوار الذهب ومراحله التاريخيّة. 

الطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في الذهب. 

الطلب الرابع: آشهر مصتفات الذهب. 

الطلب الخامس: آشهر مصطلحات الذهب الفقهية. 


so سح(‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


امطاب الأول 


ترجمم abel‏ المذهب 


أوا: اسمه. ونسبه: 

هو آبو عبد الله» أخمل بن حشّد بن حنبل بن هلال بخ آسد الشیبان 
«S555‏ البصري نسبة البغدادي نشاةً ومولداً وإقامةء يلتقي نسبه بالني 
كلل في زار بن daa‏ بن عدنان. 

لد فهي ا من بني عامر؛ إحدى قبائل بني شیبان؛ 
اسا 0 

ثانيا: مولده. ونشأته: 


ولد PLY‏ أحمد بن حنبل في بغداد» في ربيع الأول سنة BL‏ وأربع 


وستین CONTE)‏ وكانت أنه قد جاءت به وهو حمل من مَرْو؛ حيث كان 

أبوه من أجنادهاء ثم انتقل إلى بغداد فوّلد له الإمام آهد. إلا أن المنيّة 

)١(‏ انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) لصالح بن أحمد (ص۰)۳۰ (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي )81/8( (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي CTY Ve)‏ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (۱۱/ ۰۱۷۹-۱۷۷ (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد) للبرهان ابن مفلح 
را زا 


fees 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها G0‏ 


آدرکت الأب بعد مولد ابنه بثلاث سنين» وله من العمر ثلائون سنة؛ فنشاً 
eal‏ حبث آشرفت عل idle Sole ing ays‏ 
فدفعته إلى مُعلَّم OE‏ فتلقی عنه حتّی برز بين أقرانه» وکان مُعلّمه 
یتجاوز عن الأجر أحياناً مقابل ما يقدّمه له الصبئٌ من مساعدة في تلقین 
GLI‏ من آقرانه الطلاب؛ كا كان في صباه شدید الشخف في العلم 
وطلبه» وتميّرَ في شبابه بالورع وعمّة اللسان(). 


الامام أحمد يتي) برعاية 


8 ¢ 


0 


شغف الإمام أحمد منذ نعومة أظفاره بطلب العلم وتحصيله؛ فأقبل 
عليه des pf‏ واجتهاد؛ يزاحم طلاب العلم في مجالس علیاء بغداد وهو 
في سن السادسة عشرة» وسافر في طلبه وتحصيله؛ فرحل إلى الكوفة» 
والبصرة» ومكة» والمدينة» واليمن» والشام والجزيرة» وكتب عن علماء کل 
بل حتّی شغله ذلك عن التكسّب والنكاح؛ فما تزّج له لا بعد أن 
بلغ الأربعين» وكان قد أدرك من العلم ما أراد(". 

وكان من حرصه على طلب العلم: أنه كان يبادر إلى مجالس العلم 
)١(‏ انظر: (تاريخ بغداد) (5/ 8۱۵ (مناقب الإمام tal‏ بن حنبل) (ص ۰۲-۲۲ (تهذیب 


الكمال) /١( shel)‏ 480 (سير أعلام النبلاء) (۱۷۹/۱۱ (مفاتيح الفقه الحنبلي) لسالم 


الققفي (۱/ ۱۲۷). 
(۲) انظر: (سيرة الامام أحمد بن حنبل) (ص۰)۳۳-۳۱ (مناقب الامام أحمد بن حنبل) (ص ۰6۷۲ 
(تبذيب الکال) (۱/ ۰66۳۷ (سير آعلام النبلاء) (۱۱/ VAG‏ 


ممت )سس 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


والسّماع قبل الفجر حتّی IO)‏ كانت تأخذ oly‏ وتقول: حتّی يؤدّن 
الاس اوسن بیس OD)‏ 
وأوّل ما بدأ به من العلم طلب الحديث؛ فجلس إلى أبي معاوية هشیم 
ابن بشیر وسمع منه» وهو أكثر شیوخه الذين لازمهم (من سنة ۰۱۷۹ وحتّی 
۳ مه وکتب الحديث عن ul‏ یوسف القاضی صاحب Gl‏ حنيفة» ولازم 
عبد الرحمن بن مَهُدي؛ فكتب عنه الحديث» وأخذ عن أبي بكر بن ile‏ 60 
وم يمنعه تقدّم یله وعلرٌ Gadd‏ العلم أن Garey‏ في طلبه» ويزاحم 
صغار الطلبة في الجالس؛ ليسمع ويكتب ويتعلّم» من غير JIS‏ ولا مَلَل؛ 
وقد رأى رجل معه محبرت فقال له: يا أبا عبد الله! أنت قد بلغت هذا البلغ» 
وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وروي ST‏ قال: أنا أطلب 
العلم إلى أن أدخل القبر(۳. 
رابعا: أشهر شيوخه: 
تلقى الإمام أحمد عن جم غفير من AST‏ العلم والّین في الحديث والفقه» 
كن آصناف cp pall‏ وان كاي اهتیامه بطلب الخديفة لا sy‏ فیه من 


0 
وش 


(۱) انظر: (مناقب الامام أحمد بن حنبل) (ص ۳۷). 

(۲) انظر: (سيرة الامام أحمد بن حنبل) (ص۰)۳۱ (تاریخ بغداد) CENT /٤(‏ (مناقب الامام آجد) 
(ص۱ ۰۲ AY‏ 

(۳) انظر: (مناقب الامام أحمد) (ص ATV‏ 


ب سبجح 0< 4 0 > O‏ سس 


المذاهب الفقهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


تعظیم Zo ES‏ يلل وقد بلغ تعداد شیوخه من coded‏ والفقها» 
والقرئین: Led‏ من أربعاثة وآربعة عشر شيخاًء وامرأة واحدة روی ge‏ 
ومن آشهرهم: 

یعقوب بن ابراهیم؛ آبو يوسف القاضي CAVAYS)‏ هشیم بن بشير (ت 
Carat‏ إسراعيل ابن BE‏ (ت۱۹۳ه)؛ وکیع بن الجراح (ت۱۹۷ه)؛ 
سفيان بن عيينة (۱۹۸ه)؛ سليان بن داود بن الجارود؛ آبو داود الطیالسی 
رت ۲۰ه). محمّد بن إدريس الشافعي (ت۲۰4ه). عبدالرزاق بن هام 
الصنعاني ETN)‏ بن EE‏ (ت۲۲۸ه)؛ جیی بن مين (ت 
۳ هس إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (۲۳۸ه)؛ وغيرهم O25‏ 

خامسا: أشهر تلامیذه: 

لقد بلغت شهرة الإمام أحمد في العلم والفقه مبلغ الافاق؛ فقصده 
طلاب العلم من شّی الأنحاء» وانكيُوا على مجالسه ینهلون من علمه 
ويسمعون حديثه» ویتفقهون على يديه؛ وقد بلغ تلاميذه من العدد كثرة 
o>‏ أحصاهم العاذُون فبلغوا بهم نحواً من خمسائة وسبعة وسبعين نفساً 
فضلاً عمّن أخذ عنه من حضر مجالسه وم ينقل اسمه بل إن من شیوخ 
الإمام أحمد من أخذ عنه» وجلس في مجلسه يطلب العلم والحديث. 


(۱) انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص 4۰ -1۷). 
(۲) انظر: (مناقب الامام أحمد) (ص ۰ 5) وما بعدهاء (تهذیب الکمال) (۱/ 4۳۷) وما بعدها. 


sof ao 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


وقد ذكر بعض المترجين لسبرته أنه كان يحضر جلسه ما يزيد على خمسة 
آلاف؛ ما بين كاتب» ومستمع؛ ومتأدّب ML‏ ومن أشهر تلامذته: 

وكيع بن الجرّاح (ت۱۹۷ه)» عبد الرحمن بن مهدي (AVIA)‏ يحبى 
cyl‏ سعید القطّان (Cal dAw)‏ أبو ace‏ القاسم ss‏ سام et (AVY Es)‏ 
ابن مَعین (ت۲۳۳ه)؛ إسحاق بن إبراهيم بن راهویه (۲۳۸ه)؛ محمّد 
ابن إسماعيل البخاري (ت757ه). أحمد بن محمّد بن هانئ الطائي؛ آبو بكر 
الأثرم (ت۲۱۱ه) مُسلم بن CED‏ التيسابوري (ت۲۱۱ه) عبيد الله 
ابن عبد الكريم؛ أبو زَُرْعَة الرّازي (ت55١ه).‏ صالح بن أحمد بن KE‏ 
Ca TS)‏ خثيل بن إسحاق بن خثبل (ت ۵۲۷۳ عبد اللك بن 
عبد الحميد Gj yell‏ (ت؟ ۵۲۷ إسحاق بن ابراهیم بن هانئ التيسابوري 
(ت۲۷۹ه)» سلیان بن الاشعث؛ أبو داود السّجستاني (ت ۲۷۵ ه). wy‏ 
ابن إسماعيل الکزماني (ت۲۸۰ه) عبد الله بن أحمد بن حَنْبل (ت ٩۹۰‏ ۲ه)؛ 
مهنا بن يحبى الشامي» وغيرهم OS‏ 

سادسا: dole‏ وفقهه: 

كان الإمام أحمد بن خثبل LL) dle‏ في الحديث والسن» حتّى یه 


)1( (مناقب الامام dal‏ بن حنبل) )52 VV‏ 


بعدها. 
scorn Joo‏ 


المذاهب agian‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


شتهر بهذا العلم أكثر من شهرته بغیر ذلك من العلوم» إلا أنَّ واقع الحال 
a ce‏ کان قد جمع ؛ Oy‏ الرُواية Hdl‏ فکان JUL]‏ لفقه والفهم» 
وکان إذا تکلّم في الفقه تکلّم کلام رجل قد انتقد العلوم؛ فتكلّم عن 
معرفة(۱) 

ومن تأمّل شیوخ الامام أحمد مه يرى ot‏ تتلمذ Hay!‏ على القاضي 
أبي یوسف صاحب أبي حنيفة» وتتلمذ آخراً على الامام محمّد بن إدريس 
ا ee‏ 
| لل اس لطس سوسم (...کان dal‏ بن حنبل إذا 
مكل عن المسألة ole ots‏ الدنیا وين حه 

وقال إبراهيم e‏ ارأيت أحمد بن حثبل؛ فرأيت ols‏ الله جمع له 
علم OSM‏ والآخرين من IS‏ صنف» يقول ما شاء» ویمسك ما شاء»(. 

ويقول آحد بن سعيد الذارمی: «ما رأيت أَسْوَّدَ الرأس أحفظ لحديث 
رسول الله يا ولا أعلمَ بفقهه ومعانيه من Gl‏ عبد الله dal‏ بن OC EE‏ 

ومن سعة فقهه وعلمه ail COIS:‏ كان سل عن مذاهب الأثمّة والفقهاء؛ 
فیعرفها معرفة الخبير بهاء العالم بدقائقها؛ يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة: 


(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل) لابن بدران )£052( 

(۲) انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص CVV‏ (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (۲۸/۲). 
(۳) انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (۲/ ۰6۱ (طبقات الشافعية الكبرى) (۲/ ۲۸). 

(6) انظر: (تاريخ بغداد) /٤(‏ ۰4۱۹ (مناقب الإمام أحمد) (ص۷۸). 


fees 


e <<‏ الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


«... حَنْبل daly‏ بن الفرج ONL bts‏ الامام tal‏ عن مسائل مالك 
وأهل المدينة» کا كان Sly‏ إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثوري co nbs‏ وکا كان الميمونيٌ يسأله عن مسائل الأوزاعيٌ» وکا كان يسأله 
إسماعيل بن سعيد Za‏ عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه OO‏ 

وقد شهد لفقه الامام أحمد أئمّة الفقه والعلم؛ فوصفوه بالإمامة والفقه؛ 
کعبدالرژاق الصنعاني» وأبي عبيد القاسم بن سَلام» وأبي ثور» والشافعي» 
hes‏ بن الديني وابن وارة» والنسائي» وصالح بن محمّد BIE‏ والبوشنجي» 
ls‏ زرْعة الرَازي» وإسحاق بن SAL‏ وأبي حاتم الرَّازْي» ويحبى بن مَعين» 
وغیرهم OO 8S‏ 

وکان من آبرز شیوخه الذین آخذ عنهم الفقه Bh,‏ بفقههم: محمّد بن 
إدريس الشافعي واسحاق بن راهویه. 

ما الشافعي فقد أدرك ALY!‏ أحمد أربعين عاماً من حياته» وتتلمذ عليه 
واستفاد من فقهه وعلمه؛ وذلك حين| قدم الشافعي بغداد. وکان قدم إليها 
مرّتين» فجلس إليه الامام أحمد. وأخذ |S care‏ أخذ عنه في رحلته إلى مكّة. 

ولقد كان طذه الجالسة دور فی تکشف Ul)‏ الفقهية والعلميّة للامام 
أحمد عند شيخه الشافعي؛ فشهد له بالامامة؛ حيث قال: «أحمد إمام في ان 


)1( (مجموع الفتاوى) .)١١5 ITE)‏ 
(۲) انظر: (سير اعلام النبلاء) (۲۰۳-۱۹۵/۱۱). 


> 4 0 منز سس 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها Jerg—_______e‏ _<~—— 


خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه» إمام في cds‏ إمام في القرآن إمام 
في الفقر» إمام في el‏ إمام في الورع» إمام في GELS‏ 

وأمّا إسحاق بن راهَوَيْه؛ِ فقد كانت تربطه بالامام أحمد علاقة وثیقت 
لا سيا وأا ارتحلا سويّة لطلب العلم وكانا يتذاكرانه معا . 

يقول ابن تيميّة: «وموافقته -أي الإمام أحمد- للشافعيٌ وإسحاقء أكثر 
من موافقته لغيرهماء وأصوله Lb pol‏ آشبه منها بأصول غيرهماء وكان يثني 
«Lede‏ ويُعظّمهماء ویُرجح أصول مذهبهیا على من ليست أصول مذهبه 
(gate J pols‏ ومذهبه: Of‏ أصول فقهاء الحديث mack‏ من أصول غيرهم» 
والشافعنٌ واسحاق هما عنده من JET‏ فقهاء الحديث في عصرها... » ". 


G 


ومع شدة play fs‏ أحمد بالامامین الشافعي وإسحاق؛ STV]‏ انفرد 
بمڏهبه» واستقل ca} pol‏ التي سار فيها على طريقة فقهاء الد فكان 
عند استباط الحكم الشرعي بير عل السحو الآي: ينظ نی القرآن نم في OD‏ 
نم في آقوال الصحابة وآثارهم. Li‏ القياس عنده فهو تابع هذه الأصولء ولا آدل 
على هذه المنهجيّة من فتاویه التى كانت تعتمد في أجوبتها على النص والأثر. 

يقول الشيخ محمّد أبو زُهرة: Gen‏ لنا أن نقول: إن أحمد إمام في الحديث» 
(۱) انظر: (طبقات ال حنابلة) لابن أبي de‏ (۱/ 7). 
(۲) انظر: (سير أعلام النبلاء) (11/ 1۱۸۸ء ۱۹۳ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) 


لبكر ابو زید (۱/ ١۳٦۹‏ ۳۷۰). 
(۳) (مجموع الفتاوی) TE)‏ ۱۱۳). 


aco —‏ )سس 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


ومن طریق هذه LLY‏ في الحديث كانت إمامته في الفقه وان فقهه آثار في 
حقيقته» ومنطقه ومقاییسه وضوابطه. ولونه ومظهره.... وما ا عنه 
من أقوال وفتاوی في مسائل ختلفة؛ تجعلنا نحکم بأنّه كان فقيهاً غلب عليه 
الاثر ومنحاه»(). 

te,‏ يدل على استقلاليته الفقهيّة of‏ كانت له اختیارات فقهيّة كثيرة 
منثورة في بطون کتب الذهب خالف فیها شیوخهه بل BOL‏ أجوبته على أسئلة 
تلامذته» وما درّنوه عنه في کتبهم من الفقه» والتعلیل» والتدلیل» ودقة 
النظر» واستنباط الأحكام من أدلّتها؛ ما Ja‏ على هذه الاستقلالية0". 

سابعا: مصنفاته: 

pales tien بمصتّفاته الجامعة؛ التي لعل‎ GS الامام أحمد‎ Gs 
وتعدّد مرويّاته وأسانيده» وعمق فهمه وقد بلغت تصانيفه نحواً من‎ 
المسائل التي كتبت عنه نحواً من مائتي كتاب.‎ Ces ثلاثين مصتفاًء وقاربت‎ 

وقد تنوعت تصانيفه بين abe‏ العلوم الشرعيّة؛ فکتّب في الاعتقاد. 
والقرآن وعلومه واحدیث وره واه ومن آشهر هذه الصتفات: 

(السند) وهو أعظم کتبه وأجلها شرفاً؛ ما حواه من آحادیت ال 
CV)‏ ابن حنبل) (ص ۱۵۵-۱۵). 


(۲) انظر: مقدّمة (مسائل الامام آحد رواية عبد الله) لعلي الهتا (۲۸/۱ (الدخل المفصّل إلى فقه 
الامام أحمد بن حنبل) (۱/ | ۲۷۳). 


سس( )سس 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها س GG‏ 


بأساثيدها: 

وا LAN‏ (فضائل الصحابة» flat!)‏ ومعرفة الرجال) (الأسامي 
Caan Sly‏ )3,3 على الزنادقة Lag bly‏ (الناسخ والنسوخ) pall)‏ 
وا مور في القرآن)ء (الناسك) الكبير والصغيرء وغيرها من الصات(). 

ثامنا: ثناء العلماء علیه: 

لقد كان الامام أحمد مثالاً يحتذى به في العلم الراسخ» والادب الج 
والأخلاق السامية الرفيعة» والأمانة العلميّة العالية؛ حتّی غدا قَدُوّة آهل 
زمانه» وحجة بين الله وخلقه؛ فكثر ثناء العلاء cage‏ وأسهبوا في بیان 
فضله» وعلوٌ كعبه» ونما قيل في ذلك: 

۳ من بغداد. وما حك مها‎ Cm قال الامام الشافعي:‎ - i 
أورع» ولا آتقی ولا آفقه» ولا أعلم من أحمد بن حنبل»(.‎ 

had‏ وقال fle‏ بن الدینی: Sit‏ أحمد بن حنبل إماماً فيا بيني وبين 
eal‏ ومَنْ ری على ما 65H‏ عليه آبو عبد اله؟!»۱. 


ج- وقال آبو LS‏ القاسم بن سَلام: «انتهی العلم إلى آربعة: أحمد بن 


(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الامام أحمد) )2 ££( (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) 
(۱/ ۶-۳۵۲ ۳۲۵۹). 

(۲) انظر: (تاریخ بغداد) (6/ ۰4۱۹ (تذکرة الحفاظ) (۱/۲). 

(۳) انظر: (الجروحین) لابن Ob>‏ (۱/ ۰۵7 (تاریخ دمشق) لابن عساکر /٥(‏ ۲۷۹). 


fees 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


حنبل؛ وهو آفقههم فيه» وال Ue‏ بن الدینی؛ وهو آعلمهم به» وال يحبى 
ابن مَعین؛ وهو آکتبهم له وال ابن أبي EB‏ وهو أحفظهم Ua)‏ 

د - وقال يحيى بن مَعين: «آراد الناس أن أكون مثل dal‏ بن حنبل» 
لا والله لا أكون مثل أحمد dal‏ 


ه- وقال بشر بن ا حارث GUL‏ -وقد سثل عن أحمد بن حنبل- فقال: 


۶ 


dist ub‏ عن أحمد بن حنبل؟! إن أحمد أدخل الكيرَ؛ فخرج دبا آحر». 

و - وقال أبو رُرْعة الرازی: «ما رأت عينى مثل أحمد بن حنبل. فقلت 
-آي عبد الله بن محمّد بن عبد الکریم-: في العلم؟ فقال: في العلم cha SIs‏ 
والفقه» of lly‏ وکل خبر؛ ما رأث عيني مثله:). 

ولعل من عظم ما يدل على إمامة آحد بن حنبل» وتقدمه في الفضل 
والمكانة: صبره وثباته في آیام الحنة العظيمة التي بدأت زمن الخليفة ots‏ 
المأمون» واستمرّت إلى زمن العتصم ثم الواثق؛ حيث حملوا الناس على القول 
بخلق القرآن» وكان الإمام أحمد Gaile‏ هذه الحنة aa‏ ثابتاً على GH‏ 
راسخاً رسوخ LAI‏ يأبى أن يغش دینه» وآن يبدل معتقده» رغم ما لقيه من 
التدكيل والتعذيب والسجن؛ فعَصّمَ الله به خلقا كثيرين» حتى جاء الفرّج من 


(۱) انظر: (الجرح والتعديل) (۱/ ۲۹۳) لابن أبي حاتم» (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۱۷). 
(۲) انظر: (الجرح والتعديل) (۱/ ۰۲۹۸ (سير أعلام النبلاء) (۱ ١//ا؟١).‏ 

(۳) انظر: (سير آعلام النبلاء) (۱۱/ ۰۱۹۷ (تبذيب الکمال) /١(‏ £08( 

(4) انظر: (مناقب الامام أحمد) (ص (VAN‏ 


حت )سس 


المذاهب الفمّهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مه 


الله تعالى» بتو الخليفة JS oll‏ منصب الخلافة؛ فرفع الله به ال ونصر 
مذهب EN pal‏ 

تاسعا: وفانه: 

توفي الامام أحمد بن حنبل له ببخداد Sd‏ يوم الجمعة» لاثنتي 
عشرة ليلة خلث من شهر ربيع SSN‏ سنة إحدى وأربعين وماتتين» وقد ناهز 
عمره السابعة والسبعين» ودْفِن بعد صلاة العصرء وكان قد أصابته Bl‏ قبل 
وفاته يوم الأربعاء HE GAD‏ من شهر ربيع الأوّل؛ فاعتل منها تسعة أيام» 
حتّی اشتدّت عليه ومات» ول 38 Lb‏ مرضه. لا ني الليلة التي توفي فيها. 
وكان قد شهد جنازته نَم غفير لم بر مه قط)؛ فرحم الله الإمام del‏ رحمة 


اسع وأسکنه الفردوس eV‏ من ا 


© عا+ > 
CRS‏ ا 


)١(‏ انظر تفاصيل محنة القول بخلق القرآن في: (مناقب الامام آهد) (ص۶۱) وما بعدهاء (سير 
أعلام النبلاء) (۲۳۲/۱۱) وما بعدها. 
(۲) انظر: (تاريخ بغداد) (5/ CE VY‏ (المقصد الأرشد) (۱/ ع0 


تحت( )سس 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


الطلب الثاني 
أطوارالمذهب ومراحله التاريخيّم 


ما من مذهب من الذاهب الفقهيّة العتبرة التي نشأت في تاريخ التشريع 
الاسلامی الا وقد مر بعد من الراحل والأطوار التي تين نشأة الذهب» 
وتطوّره عبر الأزمان والعقود حتّی استقرّت أصوله» وغرفت قواعده التي 
بنیت آحکامه الفقهيّة عليهاء من خلال علماء تبنّوه فقهاً وتدریسا؛ فشهّروه 
وصفوا tad‏ فصارت تصانیفهم نعل اهتمام طلاب العلم الراغبین ن ال 
فيه» ومعرفة أصوله. 

ويمكن تقسيم هذه المراحل والاطوار التي Fe‏ بها المذهب الحنبانٌ إلى 
أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (؛ (AY 4١-٠١‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من تصدّر الإمام أحمد AEE‏ للدّرس والفتوی سنة 
(۲۰ه)؛ حيث لم يتصدّر لذلك إل بعد بلوغ سر الأربعين؛ فقد 
كان قبلها يرى ضرورة التفرّغ للطلب وتحصيل العلم قبل الاشتغال 


0 
رم 


في الفتيا والتدريس؛ الأمر الذي يعرز من مُكْيّتِه العلميّة وتدعيم آلة 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها س GG‏ 


الاجتهاد Vad‏ 
والناظر في مسيرة الامام أحمد العلميّة يدرك مقدار ما بلغه من المكانة 
والنضوج الفقهی؛ فهو قد تلقى عن عدد كبير من الشيوخ في ختلف أصناف 
العلوم الشرعيّة» وعلوم الآلة؛ م كان له أثر في تحديد معام أصول منهجه 

العلمي والفقهي. 
ونظراً لما كان يملكه الامام أحمد من سَعَة في الحفظ والرواية» ونضوج في 
الفقه والدّراية؛ توجّهت إليه أنظار طلاب العلم؛ يستمعون إليه» ويكتبون 
عنه» ويستفتونه؛ فأصبح علمه منشوراً بين الناس؛ لا سيا مع عناية تلاميذه 
بآقواله وأفعاله» وتدوينهم للمسائل العلميّة عنه في مختلف آبواب العلوم؛ 
كالاعتقاد» والأصولء والحديثء والفقه» حتّى بلغت السائل المدوّنة عنه 

نحواً من مائني كتاب؛ OS‏ تحت نظره واشرافه۱ . 

المرحلة الثانية: طور النقل والتطور (۱ ؟-"*٠:هم):‏ 

ag‏ هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة؛ حيث كان لأصحاب الإمام 
tal‏ دور في نقل مذهب إمامهم إلى من بعدهم من التلامیذ» من خلال 
dt‏ و الع وال ا اة ومن ذلك ما اء ادل أن الاس کات 
يكتبون إلى صالح -ابن الإمام أحمد- «من خراسان ومن المواضع يسأل لهم 


(۱) انظر: (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۱/ VAY 215٠‏ 
(۲) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۱/ ۰۱۳۳ ۱۳). 


fees 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


آباه عن السائل؛ فوقعت له مسائل جیاد»۱). 

وعن ابن أبي حاتم قال: «کتب ال عبد الله بمسائل أبيه» وبعلل احدیث»( 
وکان عبد الله قد جمع عن أبيه مسائل في الفقه» ربها على gM‏ 

ومن تلامذته الذين صتَفوا السائل الفقهيّة التي رَوَوْها عنه ورتّبوها: 
أحمد بن محمّد بن هانیع الطائي Vs) 6 BY‏ ه)0. 

ومن عرف من أصحاب الإمام أحمد بحلقه العلميّة والتدريس: أحمد 
فقه» ونقل عن الامام أحمد مسائل جياداً؛ |S‏ ذكر ذلك SIL‏ 

Gy‏ يدل على دور تلاميذ الامام أحمد في نشر علمه وفقهه ما حكاه 
الخال فقال: oS‏ ۳ بكر الروذي ال الغزو» قشیعته الناس إلى سامرا» 
فجعل یرهم فلا يرجعون» فخزروا؛ فإذا هم سوى من رجع نحو خمسين 
ألف OL]‏ فقيل له: يا آبا بكر؛ اج الله؛ فهذا علمٌ قد تشر لك» قال: 
فبکی» ثم قال: ليس هذا العلم لي le]‏ هذا علم أحمد بن حنبل). 


(١)انظر:‏ (طبقات الحنابلة) (۱/ ۲ ۱۷). 
(۲) (الجرح والتعدیل) (۵/ AV‏ 

(۳) انظر: (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۲/ PAV‏ 
)£( انظر : (طبقات الحنابلة) (17/۱). 

(۵) انظر: (طبقات الحنابلة) (۱/ .)٤١‏ 

(7) انظر : (طبقات الحنابلة) (۵7/۱). 


ممت( )سس 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء آصو لها آثارها Jerg—_______e‏ _<~—— 


ولا dol‏ على نقل تلامذة الامام أحمد لسائله وفقهه وعلمه من ذلك 
S55‏ الكبير والعلم الغزیر الذي نقله الامام الخلّال عنهم في کتابه الفرید 
(الجامع لعلوم الامام أحمد)؛ حیث تتلمذ على آيدي عدد كبير من أصحاب 
الامام al‏ ونقل مسائلهم التي رَوَؤْها عن إمامهم» حى تقلت إلينا طبقة 
بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل. 
أحمد وعلمه: تول بعضهم لنصب القضاء فإِنَّ الأحكام القضائية مبناها 
فقه القاضي ale Gil‏ من علم شيوخه. 

ومن غرف bn‏ القضاء من أصحاب الإمام أحمد وتلامذته: ابنه صالح؛ 
فقدوَّلِيَ القضاء بطزسوسء ثم aged‏ 

ومنهم: الحسن بن موسى الأشيّب (ت ۲۰۹ه)؛ وكان قد وَلِيَ قضاء 
الموصل» و pee‏ 6 وطی‌ستان(؟. 

ثم قام تلاميذ أصحاب الإمام أحمد بتلقي هذه المسائل عن شيوخهب 
واشتغلوا بجمعهاء وترتيبهاء والترجيح بينهاء وعرفت هذه المرحلة ب (طبقة 
المتقدّمين)» وهي تنتهي بوفاة الحسّن بن حامد سنة (4۰۳ه). 

وقد برز في هذه المرحلة عدد من العلماء الذين كان لهم أثر بالغ في نمو 


(۱) انظر: (طبقات الحنابلة) )\/ Ve‏ 
۵ (طقات ایا CATO‏ 


aco —‏ )سس 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


الذهب وانتشاره؛ ومن آبرزهم: أحمد بن Le‏ ا شلال (ت 1١‏ *هم)ء الذي 
بذل جهداً في تتبع أصحاب الامام al‏ والاجتماع بهم» وكتابة ما روا عن 
الإمام بالإسنادء حتى جمع مسائل كثيرة جعلها في کتابه (الجامع لعلوم 
الامام أحمد). ومن وقتها بدأ ظهور الانتساب إلى الامام bel‏ وبرز علماء 
المذهب ومشایخه الكبار» بعد أن لفت کتابه هذا آنظار العلماء وطلاب العلم؛ 
فاستقرّت بذلك كتب مسائل الرواية» مع ما أضيف إليها من مرویّات كتاب 
(الجامع) للخلال. 

وظهر في هذه المرحلة من علماء المذهب مَن صار يدون فقه الإمام Jal‏ 
على طريقة التون والختصرات؛ ومن أبرز أولئك الدوّنین: أبو القاسم عمّر 
ابن SAI cL‏ (ت ۳۳4ه) الذي io‏ أوّل متن مختصر في فقه 
الإمام taal‏ جعله Up‏ على أبواب الفقه؛ عرف ب (مختصر الخرقي). 

ومنهم: آبو بكر عبد العزيز بن جعفر؛ العروف SIE pot‏ (ت LAY‏ 
الذي عكف على كتاب SEI‏ بالدراسةء والاختصاره والترجيح بين الروايات. 

ولم يتوقّف جمع السائل الفقهيّة المرويّة بأسانيدها عن الإمام أحمد في هذه 
المرحلة عند الامام IH‏ بل تبعه على ذلك امن بن حامد (ت 4۰۳ه) 
الذي صتّف كتابه (الجامع في المذهب) في نحو آربعمائة جزء؛ جمعه على أبواب 
العلم. 


كا برز في هذه المرحلة تصنيف المتون على القول المختار في الذهب؛ 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


ککتاب (النصیحة) GY‏ بكر الآجرّي OT)‏ أو على القولین؛ ک LS)‏ 
هت الخلال» وکذا التصانیف الحزتية الفردة في آبواب 
فقهيّة معيّنة؛ ککتاب (الناسك) لابن ale,‏ العكثري (ت ۳۲۸۷ه). 

وبالإضافة إلى التصنیف في الفقه» ظهر في هذه المرحلة التصنيف في 
أصول مذهب الإمام chal‏ ومصطلحاته؛ كا فعل BI‏ بن حامد في 
تصنيفه لكتابي (أصول الفقه) و(تبذیب OG eV‏ 

المرحلة الثالثة: طور التحریر والخبط adil‏ (۰۳ -۸۸ه): 

وتبداً هذه المرحلة من القرن الخامس وا 
أي من وفاة الحسن بن حامد (BEN)‏ وحتی وفاة البرهان ابن مفلح 
(۸۸۶)؛ فبعد أن استقرّت المسائل الفقهيّة؛ برزت الحاجة إلى ضبط هذه 
السائل وتحريرها وتنقيحهاء وترتيبها على الأبواب الفقهيّة؛ فانتقل علماء 
المذهب في هذه الطبقة التي GILT‏ عليها اسم (طبقة المتوسّطين) إلى خدمة 
المذهب في هذا الاتّماه؛ فضبطوا القواعد العامة في نقل السائل المرويّة عن 
الامام وأصحابه» وخرّجوا الفروع على الأصولء ورجّحوا بين الروایات؛ 
والوجوه والاحتمالات» واستكملوا البحث في أصول الفقه الحنبايٌ» واعتنوا 
بدراسة الفروق الفقهيّة ضمن قواعد عامّة» وضوابط خاصّة لفقه الذهب. 


(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۱/ ۱۳5۰۱۳۶ مقدمة (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد) خالد SE I‏ وسيّد عيد (۸۹/۱) 


aco‏ )صو 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


Call ly Fly‏ بالصطلحات الفقهيّة التي Ze‏ آلفاظ الإمام» وتبيّن الراجح من 
الروایات» وغير ذلك . 

ومن أبرز علماء هذه الرحلة: القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن AFBI‏ 
(Cat ore)‏ وأبو OLLI‏ حفوظ بن آحد Lao) GGT‏ وأبو الوّفاء 
Ue‏ بن عقيل (ت ۵۱۳+ الذين اهتمُوا ببیان أصول الذهب من خلال 
مصتفاتهم التي وضعوها. 

وبرز في هذه الرحلة Las‏ عناية علماء الذهب ب (ختصر الخرقي)؛ 
فتناولوه بالشرح والتعلیق» والنظم وبیان غريب آلفاظه؛ حتّی بلغ عدد ما 
Lae 2%‏ هذا الکتاب نحواً من عشرین dives‏ وآشهرها كنات 
(cal)‏ للموفق ابن قُدامّة الَقدسي AY)‏ الذي كان شيخ المذهب 
في زمانه» هو telly‏ ابن HS‏ (ت1۵۲ه). 

کا امتازت هذه المرحلة بظهور طبقة من المحققين والحین ف المذهب: 
كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن Hod‏ (ت۷۲۸ه)؛ وشمس الدين 
محمّد بن Ul‏ بكر ابن BAI oS‏ (ت١دلاه)ء‏ وشمس الدين محمّد بن 
alee‏ (ت 17/اه)» وعبد الرحمن بن dal‏ بن {edt O55‏ (ت۷۹۵ه) 


وبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مُفْلِح (ت۸۸4ه). 


(۱) انظر: مقدمة (الجامع لعلوم الإمام أحمد) (۱/ ۰۱۱۱ ۱۱۲). 


soon cco —$ 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


المرحلة الرابعة: طور الاستقرار SAAC)‏ وما بعدها): 

وهي المرحلة التي تنتظم ما يطلق عليه اسم (طبقة التأخرین)» وتبدأ 
من أواخر القرن التاسع الهجري (886ه) إلى عصرنا الحاضر؛ وفيها 
استقر المذهب على ما كتبه السابقون ودونوه؛ لما رأوه من صحة أحكامهم 
في الجملة» وموافقتها لقواعد وأصول الذهب؛ فاكتفوا بالاختصارء 
والتعليق» والتحشية والتوضیح. والتذيبل» والشرح» وبعض الاختيارات 
والاجتهادات المفرّعة أو الزائدة عليهاء ومع ذلك لم تخل rb ger‏ من تحقيق 
وتنقيح» وترجيح للروايات التعددة في الذهب(). 

بد adhd‏ ده tle Mela‏ بان on ie‏ شا 
ازداوي (ت ۸۸۸۵ ويوسف بن عبد امادي (O49 We)‏ وموسى بن 
أحمد الحجّاوي (a4 Aw)‏ ومحمّد بن CLAWS) i> gall Jal‏ ومّرعي 
ابن يُوسف Se SII‏ (ت۱۰۳۳ه» ومتصور od op‏ البهُوتی (ت۱۰۵۱ه). 

ویلتحق بهذا الطّور ما يذل ویب ل من جهود Lobe‏ معاصرة لاحیاء ونشر 
الذهب؛ Lead‏ وتأليفا ودراسة؛ حيث قامت كثير من مراکز البحث العلميٌ» 
والجامعات الإسلاميّة على مستوی العام العريّ والاسلامی SAL‏ التحقیق 
وسيلة من وسائل احصول على شهادات الدراسات العلیا» هذا بالاضافة 


(۱) انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۱/ ۱۳۹ مقدمة (الجامع لعلوم الامام 
Gaal‏ (۳۰۹/۱). 


ممت( )سس 


e‏ الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


إلى الجهود الفردية والجماعيّة في نشر تراث المذهب الفقهي والأصول. 


DAIZC 
INO GAS 


)1( انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (١/١١١)ء‏ مقدمة (الجامع لعلوم الامام 
آجد) (۱/ ۳۹۱). 


سس( )سس 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


امطاب الثالث 
أصول الاستنباط العام بے المذهب ^ 


لا تختلف آصول الاستنباط عند الإمام tal‏ عن غيره من sh‏ الفقه 
العتبرین» إلا من حيث التقديم والتأخیر والتوسّع وعدمه» ويمكن إجمال 
هذه الأصول التي بنى الامام أحمد عليها مذهبه فیما يلي: 

)١‏ النص: ويقصد به نصوص القرآن الكريمء والسّنَّةَ النبويّة الصحيحة؛ 


)1( ما ذكرناه من أصول الاستنباط في المذهب إِنَّا هو على سبيل الإجمال لا التفصیل؛ حيث جرت 
العادة بتقديم القرآن Lady‏ (النص) على غيرهما من الأدلّة؛ لمكانتهها وشرفها؛ ولأا اصل 
لكل ما جاء بعدهما من IN)‏ 
أا ما Fal‏ عليه الذهب في ترتیب الأدلّة وطرق الاستنباط عند إمام المذهب؛ فهو ما ذکره 
التخرون منهم في كتب الأصول؛ في باب ترتیب الأدلّة؛ وهو من حیث الاجمال: الاجماع ثمّ 
الکتاب ومتواتر EEN‏ ثم آحاد السنة على مراتبهاء ثمّ قول الصحاي» ثم القیاس؛ فهذا هو 
الذهب في طريقة الامام أحمد في الاستنباط غالبا ولا یمنع bf‏ حصل منه ما ذكرناه في التن من 
ترتیب» لا سيا وأنه قد وجدت مسائل من هذا القبیل في کتب الفقه الطولة. 
وما ارتضاه Oy SLL‏ من ترتیب الأدلّة في الذهب؛ قد حصل لهم بعد استقراء وتدقیق» وسبر 
غور طريقة الامام أحمد في الاستنباط؛ فاستقروا علیها. 
انظر: (روضة الناظر Sey‏ الناظر) لابن قدامة (۲/ ۳۹۰-۳۸۹ (قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول) Ze)‏ الدّین الحنبلي CM ge)‏ (التحبیر شرح التحریر) للمرداوي (4۱۲۱/۸؛ 
(الكوكب المنير شرح ختصر التحریر) للفتوحي (5/ ۰۰۵-1۰۰ (الدخل إلى مذهب الامام 
أحمد بن حنبل) (ص‌۲۰۸). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هم GG‏ 


وهما في الرتبة عند الامام أحمد سواء من حيث بیان الأحکام الشرعيّة» وإن 
کانت نصوص القران Lede‏ عنده عل تصوص BEN‏ من حیث الاعتبار. 

فإذا 45 نصا آفتی بموجبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه من عمل» أو رأي» 
أو قیاس» ولا إلى ما خالفه من قول صاحب أو غیره» ولا إلى ما م یعلم فيه 
خالف؛ لاله لیس إجماعاً Vote‏ 

فعن إسحاق بن هانئ: «قیل GY‏ عبد الله: يكون الرجل في قومه؛ فيسأل 
عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي با يوافق الكتاب BEN y‏ وما لم يوافق 
الكتاب والسئّة أمسك عنه»(. 

وعن محمد بن الحكم OT‏ الإمام أحمد قال: «... فأمّا إذا كان عن رسول الله 
يا نم ترك» وأخذ بقول أصحاب رسول الله «BS‏ أو بقول التابعین؛ فهذا 
یرد حكمه؛ CY‏ حكم بجر وتأويل. وذكر حديث سعد بن إبراهيم» عن 


03 


القاسم عن عائشة Gadi‏ قالت: قال رسول الله BE‏ : (من عمل عملاً 


ليس عليه أمرنا فهو MG)‏ وقال أبو عبد الله: من عمل خلاف ما رُوي عن 
النبی BE‏ أو حلاف E25‏ رد علیه»(4). 


)1( انظر: (اعلام الموفّمين عن رب العالین) لابن القيّم (۱/ ۰۳۰۰۲۹ (المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد بن حنبل) CA G2)‏ (أصول مذهب الامام أحمد بن حنبل) للتركي (ص۱۰1). 

(۲) انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالین) (۳۱/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في (صحیحه) )+100( ومسلم في (صحیحه) (۱۸ ۱۷ واللفظ له. 

.)۲۱۷ /۰( انظر: (الفتاوی الکبری) لابن تيميّة‎ )٤( 


تست( )سس 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


وقال الاثرم: «رآیت آبا عبد الله أحمد بن حنبل lad‏ سمعنا منه من السائل: 
13 كان في المسألة عن النبی SB‏ حدیث لم يأخذ فیها بقول آحد من الصحاب 
ولا من بعده OG, ABS‏ 

۲ الإجماع: وهو اتفاق الجتهدین من هذه الأمّة في عصر من العصور 
على أمر شرع بعد وفاة ال BE‏ 

والاجاع أصل من آصول الاستنباط عند الامام أحمد. قد نص على 
اعتباره؛ ک| نقله عنه تلامیذه و آتباعه. 

يقول القاضي آبو یعل: «الاجماع حجَّة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع BV‏ على الخطأ. وقد نص أحمد الله على 
هذا في رواية عبد الله Gly‏ الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم CF‏ من 
آقاويلهم أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبیث. قول 
أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»(. 

وقد روي عن الامام dal‏ روایات Js‏ على إنكاره وقوع الإجماع, 1 
af‏ هذه الروایات حملها بعض أصحابه على الورع منه مله من أن عى 
ما نجهل وقوعه وله بعضهم على الانکار على من لیس له معرفة بخلاف 
(۱) آخرجه اخطیب ف (الفقیه و اق (۱/ ۲۲۰). وانظر: (السوّدة) لآل ية (ص۸ ۲). 


(۲) انظر: (روضة الناظر وجنّة الناظر) (۱/ CEN‏ (الكوكب المنير شرح ختصر التحریر) (۲۱۹/۱). 
(۳) (العدّة في أصول الفقه) (۱۰۵۹-۱۰۵۸/4). 


scorn cco 


المذاهب aga‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها G0‏ 


السلف. وقيل: إِنّه آنکر الاجماع المدَّعى بعد زمن الصحابة كته نظراً 
لتباعد البلدان» وكثرة المجتهدين؛ فيتعذر معه العلم باختلافهم(۱). 

۳) فتوی الصحابي فيا ل يُعرف له خالف: 

فإذا وجد الامام أحمد فتوى عن بعض أصحاب BE Zl‏ ول يُعرَف 
هم خالف» آخذ بهاء ولم يتجاوزها إلى غيرهاء وجعلها مقدّمة على gl Sl‏ 
والعمل7"» والقياس» والحديث المرسل» والضعيف"» بل إن بعض أصحابه 
عدّه من الاجاع(). 

يقول آبو داود السجستانی: «قال أحمد بن حنبل: ما جبت في مسألة الا 
بحدیث عن رسول الله ياء ذا وجدت في ذلك السبیل إليه» أو عن الصحابق 
أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله و لم أعدل إلى غيره» فإذا لم آجد 
عن رسول الله BE‏ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديّينء فإذا لم أجد عن 
الخلفاء» فعن أصحاب رسول الله BE‏ الأكابر فالأكابر» فإذا لم آجد» فعن 
(۱) انظر: (العدة في Spel‏ الفقه) )8/ 11-104 Ce‏ (المسوّدة) (ص715). (إعلام الوتفية) 

(۱/ ۳۰ (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۰۳۷۱/۱ ۳۷۲ (آصول مذهب الامام dal‏ بن حنبل) 

(ص۳۵۱) فا بعدها. 
(۲) لعل المقصود بالعمل هنا: عمل أهل الدينة. 
(۳) انظر: (اعلام (eed ll‏ (۱/ ۰0۳۱ (المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل) (ص 44)» (مفاتیح 

الفقه الحنبلي) (۱/ ۰۳۷۶ (أصول مذهب الامام أحمد) (ص 4٩‏ 5). 

وما ذکرناه من تقدیم الامام أحمد لفتوی أصحاب النبي BE‏ على الرأي والعمل والقیاس وا حدیث 


الرسل والضعیف؛ إل هو من حيث الجملة؛ كما تقدّم. انظر: (ص۱۸۵) وحاشيتها. 
(5) انظر: (العدّة في أصول الفقه) GY‏ يعلى (5/ ۱۱۷۰). 


fees 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


التابعین» وعن تابعي التابعين...». 
وروی محمّد بن الحكم عن الامام أحمد قوله: «وإذا احتلف آصحاب 
محمد ان وأخذ اشر oe‏ ا ایحا رفول الله Ae‏ 
عند الله واحد» وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري آصاب الق أم أخطأء 
وهكذا قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الق أم أخطأء ... قال: وإذا 
let‏ امات رول الله Be‏ ال fay‏ رل امات را الل 
كلق وأعذ oT‏ بقول التابعین؛ كات GLI‏ في فول أصحاب رسوله ME‏ 
ومن قال بقول التابعین كان ab gb‏ خطأ)0©. 
فإذا احتلفت آقوال الصحابة في المسألة نتخیر من آقواهم ما كان آقرب 
إلى نصوص الکتاب Py‏ فاذا م che‏ له موافقة أحد الأقوال للنصّ؛ 
حکی الخلاف فیها من غير أن يجزم بقول(*). 
وروی الرّوذي عن الامام آحد قوله: «إذا اختلف الصحابة ینظر إلى 
آقرب القولين إل الکتاب وال 
(۱) انظر: (المسوّدة) (ص ۳۰۱). 
(۲) انظر: (الفتاوی الکبری) (۰۲۱۰/۱ ۱۷ ۲). 
(۳) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ ۱۲۰۸۰۱۱۰۵ (السودة) (ص۰)۲۹۱ (أصول مذهب الامام 
آجد) (ص )£0( 
(4) انظر: (إعلام الوقعین) (۳۱/۱). 


)0( ونقل عنه نحو ذلك من رواية یوسف بن موسى» وأبي الحارث. انظر: (العدّة في أصول الفقه) 
(۱۱۰۵/۶6). 


المذاهب gaat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


5) الأخذ با حدیث J‏ والضعیف إذا لم يكن في الباب شي# یدفعه: 

الحديث الرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» آو: ما 
آضافه التابعي إلى النبي BB‏ ؛ ols‏ یقول التابعي: قال رسول الله 8 وهذا 
تعریف الحدئین. 

آما عند SB todd pe‏ يعم التابعین وغبرهم» فیقولون: هو قول غير 
صحاي في کل عصر: قال gs Fo‏ 

والراد بالضعیف: أي الذي لا یکون ضعفه شدیدا؛ فلا یکون باطاگ 
ولا مُنْكَرا ولا فيه متهم MAL‏ 


(۱) انظر: (التحبير شرح التحریر) )0/ ۲۱۳۰ (شرح الکوکب المنير) (۲/ COVE‏ (نزهة النظر في 
توضیح نخبة الفکر) لابن حجر (ص ۰۱۰۰ (النکت على کتاب ابن الصلاح) لابن حجر 
(۲/ 0۳ (تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي) للسيوطي (۱/ ۱۹۵). 

(۲) ذهب ابن القيّم إلى نم قد راد بالضعيف أيضاً: ما كان قسیم الصحیح الذي یسمی الحديث 
الحسن. انظر: (إعلام الموقعين) (۳۱/۱). 
وهذا Je‏ نظر؛ إلا إن كان يقصد ان لغیره» لا الْحْسَن لذاته؛ OB‏ الثاني من الحديث الذي 
يجب العمل به إذا لم یعارضه ما هو آقوی منه» والعمل بهذا النوع لا يختص به الامام أحمد دون 
غيره من ASST‏ الاجتهاد. 
وم يؤيّد أن امراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما دون ان في الرتبة: ما روی Cet‏ (قال أحمد: 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجّامء والكسّاحء فقيل له: تأخذ بحدیث: js)‏ الناس أكفاء الا 
حاتكاً أو Cathe‏ وأنت تضعّفه؟ فقال: انا نضعّف إسناده» ولکنٌ العمل lade‏ وغير ذلك من 
الاأحادیث التي عمل با الامام آحد مع ضعف آسانیدها عنده؛ کحدیث حکیم بن یر فیمن JF‏ 
له الصدقة» وحدیث مَعْمَر عن الژهري عن سالم عن ابن عمر في قصّة OME‏ الذي آسلم وعنده 
عشرة نسوة. وطذا قال القاضي أبو يعلى بعد أن ساق هذه الأمثلة: اومعنی قول أحمد: (ضعيف) على = 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


فاذا لم يكن عنده في الباب BI‏ یدفعّه أو قول Glee‏ أو إجماع على 
خلافه؛ كان العمل به عنده آول من القیاس(). 

قال الامام أحمد -کا في رواية الاثرم-: «... وربا كان الحديث عن 
الب يكل في إسناده شي#؛ فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه آثبت منه» وربا آخذنا 
بالرسل إذا لم يجىئ خلافه أثبت منه»). 

وقال GIS‏ رواية الفضل بن زياد: «مُرسلات سعيد بن المسيب 
أصحٌ الُرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس le‏ وليس في SM‏ 
أضعف من مُرسلات الحسن وعطاء بن al‏ رباح؛ فاهما يأخذان عن JS‏ 
een‏ 

day ey‏ عل احتجاجه بالضعیف ما نقل عنه في رواية ابنه due‏ قال؛ 


«طريقي لست آخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما یدفعه»(). 


= طريقة أصحاب الحديث؛ لاتم یضعُفون با لا يوجب [التضعیف] عند الفقهاء؛ کالارسال؛ 
والتدلیس, والتفرّد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» Wing‏ موجود في کتبهم: تفرّد به فلان وحده؛ 
فقوله: ga)‏ ضعیف) على هذا الوجه» وقوله: (والعمل (ade‏ معناه: على طريقة الفقهاء». (العدّة في 
آصول الفقه) (۳/ ۹6۱ وانظر: (المسوّدة) )2 EV‏ 4۹-۲ ۲). 

)1( انظر: (المسوّدة) (ص ۰6۲۵۰ (إعلام الوقعین) (۱/ ۰0۳۱ (المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل) 
(ص٩‏ ۰6 ۰6۵۰ (أصول مذهب الامام أحمد) (ص ۳۰۳) وما بعدهاء و(ص‌۳۲۸) وما بعدها. 

(۲) آخرجه الخطيب في (الفقیه والمتفقّه) (۱/ ۲۲۰) وانظر: (المسوّدة) لآل تيميّة (ص‌۲4۸). 

(۳) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (۳/ ۰۹۰۷ (السوّدة) (ص ۲۲۷). 

)8( (شرح الک CS‏ النبر) (۲/ ۵۷۳). 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها Jerg—_______e‏ <~—— 


ee eee er‏ «سمعت أبي یقول: الحديث الضعیف Ce‏ من 
الرآي. 

وقال Lal‏ سالت yl‏ عن الرجل یکون thy‏ لا مجد فیه الا صاحب 
حدیث لا یعرف صحیحه من سقيمه» وأصحاب الرأيء فتنزل به النازلة» فقال 
أبي: يسأل آصحاب الحديث» ولا يسأل آصحاب الرأي» ضعیف الحديث 


Geel i آقوی من‎ 


0( القیاس: والعتبر عنده قياس فرع على Jol‏ منصوص عليه إذا كان 
alte‏ في کل call gol‏ ویسگی قیاس DIT ALAN‏ روا اخسین بن حشان: 
«القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في کل آحواله»0). 

وما تقل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباره؛ قوله في رواية بكر 
ابن محمّد عن أبيه: «لا يستغني عن القياس dal‏ وعلى الحاكم والامام یرد 
عليه الأمرء أن يجمع له الناس» ويقيس ويشبّه» کا كتب عمر إلى شريح: أن 
قس OG ga‏ 

إلا YT‏ یعتمد القیاس في استنباط الأحكام لا عند الضرورة؛ وذلك 


)1( انظر: (اعلام الوعین) (۱/ CVV‏ وانظر: (العدّة في أصول الفقه) (۳/ (AE AYA‏ للوقوف 
على مزيد من الرّوایات الدالّة على استدلال الامام أحمد بالحديث الضعیف. 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص ۳۷۲). 

(۳) انظر: (العدَّة في آصول الفقه) (4/ ۱۲۸۰). 


—< Soe = بح(‎ 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


عند عدم ورود نص في المسألة؛ من قرآن أو شنت أو قول أحدٍ من الصحابة» 
أو أثر مُرْسَل أو ضعیف(۱). 

فتقل اليموني عن الامام wal‏ قوله: «سالت الشافعيّ عن القیاس؛ 
فقال: عند الضر ورة فأعجبه OU SUS‏ 

وعن Gl‏ الحارث الصائغ عن الامام أحمد-وقد ذکر dal‏ الراي وردهم 
للحدیث-؛ قال: «ما تصنع بالرأي والقیاس» وني الاثر ما يغنيك؟!» . 


5) الاستحسان: وهو ترك موجب القیاس إلى دلیل آقوی منه في نظر 
الجتهد؛ فهذا النوع من الاستحسان معتبر عند الامام أحمد؛ SY‏ الدلیل 
یعضده؛ فان لم يكن له Ve‏ هوى النفسء فهذا Ce‏ ینکره الامام أحمد©». 

وما ژوي عنه في العمل بالاستحسان: ما روی الیموني عن أحمد أنه قال: 
«أستحسن أن يتيمّم JS‏ صلاةء ولكنّ القیاس at‏ بمنزلة الماء sd So‏ 


آو جد اء . 


(۱) انظر: (السوّدة) (ص۰ ۰6۳۷ (إعلام الوفعین) (۱/ ۳۲ (المدخل إلى مذهب الامام آحد بن 
حنبل) (ص ۰ (C0‏ (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۳۷۹۰۳۷۸/۱). 

(۲) انظر: (السودة) (ص ۲۱۷ ۳). 

(۳) انظر: (العدَّة في آصول الفقه) (5/ ۱۲۸۲). 

(4) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) CVV E/E)‏ (المسوّدة) (ص ۰4۵۲-6۵۱ (روضة الناظر Sy‏ 
الناظر) (۲/ ۰6۳۱ (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۱/ ۰6۳۸۱ (أصول مذهب الامام أحمد) (ص ۵ ۵۷). 

)0( انظر : (العدّة في آصول الفقه) )0/ 4 ۱۲۰ (التمهید) GY‏ الخطّاب (4/ ۸۷). 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هه 


وقال في رواية GSM‏ « جوز زي آرض al gel‏ ولا يجوز بیعها؛ 
فقيل له: كيف يشتري ممن لا یملك؟ فقال: القیاس كا تقول» ولکن هو 
استحسان»'. 


(V‏ الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو نَفَُ ما كان 
Cas‏ أو هو البقاء على الأصل فيا لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع(*. 

وهو WS‏ عند الامام أحمد عند عدم وجود الدلیل من النص» آو من 
الإجماع» أو من أقوال الصحابة وفتاويهمء أو من القیاس؛ فلا یستدل به الا 
عند انتفاء الناقل(*). 

وقد Ligh‏ الامام أحمد إلى القول بالاستصحاب في رواية aul‏ صالح؛ 
ویوسف بن موسی حیث نقلا عنه قوله: Ve‏ من لب ها سنا 


)١(‏ آرض السواد: من آرض العراق» وهي ما بين الكوفة والبصرة» وسَمّیت سوادا؛ لا فیها من 
اضرة والنخل والشجر والعربُ تجمع في الاسم بين الخُضرة والسَّواد؛ فيسمُون الخضرة سَواداٌ 
وهي آرض آوقفها عمر بن الخطاب adios‏ وكان الامام أحمد لا يز بیعها ولا شراء‌هاه وعنه 
رواية آخری: أنه کره بَيعَهاء وأجاز شراء‌ها. انظر: (اهداية على مذهب الامام أحمد) لأبي ا خطاب 
(ص۲۳۰). 

(۲) انظر: (العدّة في أصول الفقه) )0/ .)٠١١‏ 

(۳) (إعلام الموقّعين) (۳۳۹/۱). 

)£( انظر: (جموع الفتاوی) (۱۱/ ۲ ۳). 

)0( انظر: sal)‏ في أصول الفقه) )£/ ۱۲۳-۱۲۲۲ (المسوّدة) )2 CEMA‏ (الدخل إلى مذهب 
الامام أحمد) (ص٤‏ ۱6) (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۱/ PAY‏ (أصول مذهب الامام أحمد) (ص CENT‏ 

(5) السَّلّب: «بفتح السين واللام؛ ما يركب عليه الحارب من فرس ونحوه وما حمله من سلاح» = 


0) ۱۰۱: 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ie cal al‏ حمس السَلب»۱)؛ قال القاضي أبو یعلی: «فجعل عدم الدلیل 
الشرعيٌ Las‏ على الأصل في منع التخمیس ونفي الاستحقاق»۱. 

ونقل الأثرم وابن ba‏ عنه في الم إذا جد Ld‏ هل يتملّكه اللاقط؛ 
فقال: (Ely‏ جاء الحديث في الدراهم والدنانیر»0؛ قال القاضي أبو یعل: 
«فمنع تملك ام واستدام الأصلء وهو عدم اللك في اله + dV‏ م يرد 
دلیل» ونیا ورد في الدراهم OSE,‏ 

(A‏ سذ الذرائع: أي النع Ge‏ ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتکاب 
10952 وهذا الأصل Fas‏ على OF‏ العبرة في الشريعة للمقاصد والنیّات» 


ون النظر في CYL‏ الأفعال معتبر مقصود شر le‏ 


= وما یلبسه من درع وثياب» وما یتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار» ونحو ذلك». (معجم لغة 
الفقهاء) ( ص۹۰ ۲). 

(۱) انظر: (العدَّة في آصول الفقه) /٤(‏ ۰۳ ۱۲). 

(۲) (العدّة فى آصول الفقه) (۱۲۳/4). وقد تعّب ابن م القاضى آبا بل فقال: اا الآوّل؛ 
Op‏ ال Se‏ قضى للقاتل بالسَلب» وهذا a il‏ سدم 
اللفظ وهذا ALT‏ من الاستصحاب». (السوّدة) (ص٩4۸).‏ 

(۳) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (4/ ۱۲۹6). 


)0( انظر: (الفتاوى الکبری) (۰)۲۵/۳ (اعلام Cad gh‏ (۳/ ۱۳۵)» (الدخل إلى مذهب الامام أحمد 
ابن حنبل) (ص۱۸). 
() انظر : (إعلام الوقعین) (۳/ ۰۱۸۸۰۱5۶ 195). 
TS‏ 
ال ست ن > 4 ۱ ینز سس 
و ل 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هه 


ویندرج تحت سد الذريعة: الحيّل؛ وهو أن يقصد المكلّف قولاً أو فعلاً لغير 
مقصوده الذي شرع له؛ فيمنع الإمام أحمد من التحايل على أحكام الشريعة إذا 
ols‏ مقصود [bell‏ مناقضة مقصود الشارع من تشریع (Sh‏ فالتحايل 
يناقض سد الذرائع مناقضة تامّة من حيث إن سد الذرائع سل لطرق الفساد 
ووسائله. والحتال یفتح الطریق إليها Mallow‏ 

قال الامام أحمد في رواية موسی بن سعید: لا يجوز شيء من LEN‏ 

وقال في رواية صالح Gly‏ الحارث: «هذه الحيل التي وضعها هؤلاء؛ 
فلان وأصحابه؛ عمدوا إلى ce gill‏ فاحتالوا في نقضه. والشیء الذي قيل 
هم ]4 حرام» e‏ رو وقال: (Aaa‏ انش 
ثم قال: لے ل »فک ا ن وقال WE‏ 
(لَعَنَ الله ايهو حُرّمَتْ علیهم شوم cla p36‏ قباعوهاء OEE SE‏ 
Eb‏ آذابوها LS‏ آزالوا عنها اسم الشحم. وقال: GAD‏ سول الله 288 لمحلل 


(۱) انظر: (اعلام الوقّعین) (۳/ ۰0۳۳۰۰۱۳۸ (مفاتیح الفقه الحنبلي) (۳۸۸/۱). 

(۲) انظر: (أصول مذهب الامام أحمد) (ص ۵۰۱). 

(۳) انظر : (الفتاوی الکبری) (۰/ ۱۷). 

(6) لم آقف عليه بهذا اللفظ؛ إلا أنه جاء عند النسائي في (سننه) (EVOV)‏ تفسیر (جملوها) من راوي 
الحديث سفیان بن عبينة» قال: «يعني: آذابوها». 
والحديث آصله في (صحیح البخاری) (۳۲۷۳)» و(صحیح مسلم) (4۱۳4) من حدیث 
ابن عباس قال: سمعت عمر یلع يقول: قاتل الله فلاناًء ألم يعلم أن النبي BE‏ قال: (لَعَنَ الله 
sgl‏ 3 حرمت عَلَهِمُ الشَّحُومُ a kegs‏ قبَاعُوهًا). وزاد مد (۳/ ۰ : (فأكلوا أثمانها). 


١١ FOO‏ حومط 


جع الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


واا MON‏ 
هذه هي الأصول العامّة التي بنى عليها الامام أحمد مذهبه. وان كان قد 
أعمّل بعض الأصول أو القواعد الفقهيّة في استدلالاته على الفروع والمسائل؛ 
كا في الصالح المرسلة والعزف LEY Te‏ من أصول المذهب -على 
الصحيح-» ولا دليلاً مستقلًا من dal‏ الأحكام؛ Cell SY‏ هذه السائل يرى 

أن الاستدلال بها لم يأت استقلالا [Ely‏ جاء عاضداً لغيره من الأصول". 


٩ زآ+4‎ C 
Sai اجب‎ 


(۱) آخرجه أبو داود في (سننه) (۲۰۷). والترمذي في (سننه) (۰۱۱۱۹ ۱۱۲۰ وابن ماجه في 
(سننه) ( ۰۱۹۳ ۱۹۳۵) 

(۲) انظر: (الفتاوی الکبری) (5/ 5 "). 

(۳) انظر: (أصول الامام مذهب أحمد) (ص٩‏ ۰۶۷ (O44‏ 


س2 ,©2 1 0 < 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


امطاب الرایغ 


لقد زخر الذهب انب بالعدید من المصنّمات الفقهيّة النافعة التي نقلت 
مذهب الامام أحمد» وبیّت آراءه في العدید من السائل الفقهيّة» وذکرت 
التخريجات» والأوجه. والاحتمالات؛ التي اجتهد آصحابه من أئمّة المذهب في 
استنباطها؛ وفق أصول الامام واجتهاداته. وهذه الصَفات على اختلاف 
مناهجهاء ترجع في التصنیف والتألیف إلى ثلاثة آصول: 

الأوّل: کتب الامام أحمد ورسائله. 


الثاني: کتب السائل المرويّة عن الامام أحمد. والتي روی تلامیذه مسائلها 


الثالث: الکتب امحامعة لسائل الرواية عنه» وأهنّها bs‏ (الجامع 
لمسائل الامام Gal‏ لأبي بكر الخلال. 
فكل ما GS‏ فقه الذهب الحنبلي؛ من متون» وغتصرات» وشروح؛ 


يرجع ی هذه الأصول الثلاثة. 


.)٠١۸١/۲( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


ومع كثرة هذه التصانيف» وتنوع مناهجها» Li 1 ae Say‏ 
لم تكن على درجة واحدةٍ من حيث عناية علماء الذهب بها؛ ولذا SB‏ ن منها ما 


eee‏ یی 
٠‏ جاء 


0 


من die‏ بتحقیق المذهبء وبيان الصحيح منه» ومن S‏ عناية من 
به شرحاً وتعليقاً. 

ويمكن تقسيم هذه المصتفات إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: 

وهي الصتفات التي جع فيها تلاميذ الإمام أحمد الأقوال والآراء 
والفتاوى التي رَوَوْها عنه بعد سواهم ol]‏ عنهاء ومن Ue gal‏ 

)١‏ مسائل إسحاق بن منصور الكَوْسَح 555 (ت ۲۵۱ه). 

؟) مسائل صالح بن tal‏ بن حنبل (ت ۲ ۲ه). 

۳) مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانی التیسابوري (ت ۲۷۵ه). 

)٤‏ مسائل Ut‏ داود سليمان بن الأشعَث السجستاني (ت ۲۷۵ ه). 

٥‏ مسائل حرب بن إسماعيل GLI‏ (ت ۲۸۰ه)؛ مطبوع من أوّل 
(النكاح) إلى باية الكتاب. 


؟) مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ۹۰ ۲ه). 


)1( اقتصرنا في ذكر هذه اللصتفات على oy, ALI‏ في النقل عن الامام أحمد؛ من طبعت أصول مسائلهم. 


e نس(‎ 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


ومن آشهر کتب الذهب في هذه الطبقة: 
۱ مه ویعد کتابه هذا من أجمع کتب الذهب التي نقلت آقوال الامام 
أحمد وآراءه وفتاویه Be‏ إليه عن تلامیذه» وان كان يروي عنهم في بعض 
الواضع بواسطة أو واسطتين. 

والكتاب 1B‏ منه جزء كبير» وغثر منه على أجزاء يسيرة» Gaal‏ الباحثون 
وطلبة العلم بتحقيقها وطباعتها؛ وهي”): 

| كات الو فوق: 

ب- کتاب eR‏ 

ج - کتاب آحکام النساء. 

د - کتاب BU, 837015 MU fal‏ وتارك الصّلاة والفرائض. 

۲ ختصر SAN‏ لأبي القاسم عمر بن این الخرّقي AYES)‏ 


(۱) انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۲/ 2579 WV‏ 
(۲) انظر: الصدر السابق (1۷۱/۲). 


سس( )سس 


المذاهب الضقهیّنَ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها G0‏ 


وكتابه هذا هو أل مین في الذهب وأشهره » اعتمد فيه مصنفه على ذكر السائل 
على رواية واحدة يرى LET‏ الذهب. 

وقد اث و لاسر ميم 
بالشرح» والتعليق» والزيادة عليه» حتى cel‏ له من الشروح نحو من 
BIE‏ شرح() 

من آشهر كتب الذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ كتب أبي محمّد؛ موفق الدّین عبد الله بن أحمد بن TANS‏ ة القدمی (ت 
۰ مه وآشهرها dey sf‏ 

| - 406 الفقه؛ وهو Toe‏ مختصرٌ وضعه للمبتدئین في طلب الفقه 
الحنبلٌ» وجعله على قول واحد ما اختاره» مع عنايته فيه بذکر الدّليل. 

ب- ‘el‏ وهو Tee‏ وضعه لمن AISI‏ عن 455 البتدئین وذکر فيه 
المسائل على رواية وروايتين وثلاث وجرّده عن الدّلیل والتعليل؛ لتدريب 
طالب العلم على المقارنة» والاجتهاد والتصحيح بين الروايات. 

ج- الكافِي: وهو متن للمتوسّطين جعله على رواية واحدة مقرونة 


(۱) انظر: ENG)‏ في شرح ألفاظ الخرّقي) لابن oll‏ (ص ۸۷۳). 
(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ (المدخل المفصّل إلى 
فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۷۱۹/۲). 


ef سس(‎ 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


الیل وان كان قد ذکر في بعض الواضع أكثر من رواية أو وجه في 
الذهب؛ للتمرین. 

د ۳ في شرح الخرقي: وهو أوسع كتبه وأشهرهاء شرح فيه (متن 
الخرقي)» وزاد عليه مسائل. مع عنايته فيه بذكر الخلاف بين المذاهب» 
والخلاف في الذهب الحنبليٌ» مع التعليل والتّدلِيل والمناقشة» وله فيه 
اختيارات. 

۲) الْحرّر في الفقه؛ GY‏ البركات جد الدين عبد السلام ابن تيميّة (ت 
١‏ ه)» وهو من المتون العول عليها في معرفة الراجح من المذهب؛ حيث 
اجتهد مصتفه في اختصار ألفاظه» مع جعله خالياً من الدليل والتعليل» كا 
اجتهد في تصحيح الروايات عن الإمام al‏ وقد يُطْلِق الخلاف في بعض 
امسا مه 

*) الفروع؛ لأبي عبد الله شمس الدَّين محمّد بن مُفْلِح ed‏ (ت 
۳ه)» وهو کتاب جامع لمسائل وفروع الذهب جرّده عن SIU‏ 
والتعلیل» مع تقديم الراجح في الذهب. ويطْلقَ الخلاف في كثير من الأحيان 
عند اختلاف الترجيح» ويذكر أحياناً خلاف Bw VI‏ مع عنايته 


)١(‏ انظر: (مقدمة المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية (ص۰)۱ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص ۰۲۳۲ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ ۷۱۲). 


ef eee 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها س GG‏ 


باختیارات شيخه ابن تیمیة۱). 


pall )4‏ في شرح GY sill‏ إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن محمّد 
ابن عبد الله بن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ وکتابه هذا شرح على کتاب (alll)‏ 
لموفق الدين ابن قُدامّة المقدسي؛ حيث بن مسائله وأحکامه. مع عنايته 
بذکر BW‏ من الكتاب Ey‏ وأورد فيه الروايات عن الامام آحد» 
وأقوال آصحابه» مع ترجیح ما أطلق من DILL‏ وتصحیح ما أغلق(. 


القسم الرابع: کتب المتأخرین: 

ومن آشهر کتب الذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف؛ لعلاء الذین The‏ بن سلیمان 
الرداوي (AAA)‏ وقد بناه على مسائل کتاب (gall‏ لموفق ol‏ ابن 
قدامة؛ فجعله انطلاقاً لمسائله» ثمّ ie‏ إليه ما فاته من السائل» مع بیان 
بعض الفواقد والتتببهات» Shy‏ ثمرة لفلاف؛ وغذا فان کتابه هذا لع من 
آجمع كتب الذهب؛ من حيث ما جمعه من ذکر الروایات عن الامام أحمد. 
وبیان الاقوال والأوجه. والاحتمالات» وتصحیح الخلاف» وبیان الراجح 
من الذهب. إضافة إلى ما حواه من ذکر أمّهات کتب الذهب من التون 
)١(‏ انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۵). (الدخل المفصّل إلى فقه الامام 


(YOO ۵۷۵6 /۲( بن حنبل)‎ dal 
.)۱۳ /۱( انظر: مقدّمة (البدع شرح القنع) لبرهان الدّين ابن مفلح‎ )۲( 


مت( )سس 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


والشروح واخواشی؛ حتّی صار کتابه ما یستغنی به عن ساثر كتب الذهب 
Vals‏ 

۲) الاقناع لطالب الانتفاع؛ لشَّرّف الدّین أبي EE‏ موسى بن آحد بن 
موسی الحجّاوي (AIMS)‏ وهو کتاب مطبوع في آربعة مجلّدات» استمدٌ 
معظمه من کتاب (الستوعب) للسامرٌ ائي(©. 

ویمتاز هذا الکتاب بكثرة مسائله» وسهولة عبارته ووضوحهاء وتحرير 
لول واختصارهاء وجعله -غالباً- مجرّداً عن الدلیل والتعلیل» مع الاقتصار 
على ذکر القول الراجح وقد یذکر بعض الخلاف أحياناً لقوّته» ویطلقه 
أحياناً لعدم المصحّح. 

وكتاب (الاقناع) من المتون المهمّة التي عوّل عليها التأخرون تدريساً 
وشرحاًء وتحشية» واحتصارا وبیان غریب» حتّی صار المعوّل عليه في الفتيا 


والقضاء9”". 


ومن أهم شروحه وأبرزها شرحه الفريد (كشاف القناع عن متن الإقناع)؛ 


(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ ۷۲۹» ۷۳۰). 

(۲) يقول ابن بدران في (المدخل) (ص775): «وحذا به حذو صاحب الستوعب. بل أخذ معظم 
كتابه منه» ومن الحرّر» والفروع والمقنع». 

(۳) انظر: مقدمة (الإقناع لطالب الانتفاع) للحَجّاوي (۱/ ۰۲ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص 4 ۰۲۳ ۰۱۳۸ (المدخل الفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۲/ ۵ ۷۲-۷). 


> 4 ۱ منز سس 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها همه 


لحقق المذهب: الشیخ منصور الب (ت ۱۰۵۱ه)). 

GE ۳‏ الارادات في الَمْع بين lll‏ والتنقيح وزیادات؛ GN‏ بكر 
Za‏ الدّين ake‏ بن أحمد الفتُوحي؛ الشهير بابن ES‏ (ت ۹۷۲ه). وهو 
كتاب عم بين كتابين مهمّین في المذهب هما: كتاب (الُقنع) لابن قدامة, 
وكتاب (التنقیح المشبع) لعلاء الدين الرداوي والثاني 32 لمسائل الأوّل 
وأحكامه؛ فجاء الفتوحي» وجمع بين آلفاظ الکتابین ومسائلها جمعاً يسهل 
به الاستفادة مما فيه من أحكام. 

وعد کتابه هذا من الکتب العتمدة عند متأخري ALLL‏ حیث كان 
عليه مدار الفتوی. وإليه مرجع القضاء. وقد حرّر مسائله على الراجح من 
ROLE WI)‏ 

AU 4‏ ني امع بين الإقناع lls‏ آرعي بن يُوسُف الكَرْمِي 
(ت ۱۰۳۳ ه)؛ وهو كتاب جمع بين كتابين مهمّين عند متأخري الحنابلة كان 
علیهیا رل في معرفة الذهب. وعلیهیا مدار الفتوى والقضاء في عصرهما؛ 
وهما (الاقناع) للحَجّاوي» و(منتهى الإرادات) لابن SLE‏ وقد اشتهر هذا 


(۱) انظر: مقدّمة (الإقناع لطالب الانتفاع) (۱/ ۰6۲ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
(ص4 ۰۲۳ VPA‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ 7757-1/54). 

)1( انظر: (الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۷) (المدخل المفصّل إلى فقه الامام 
أحمد بن حنبل) (۷۷۹۰۷۷۸/۲). 


eee‏ )سس 
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الکتاب بذكر الانجاهات في الذهب. وصار عليه الْعوّل في معرفة الراجح من 
الذهب عند اختلاف التّرجِيح بين (الاقناع) و(المنتهى)؛ كا ذکر ذلك 
اسَفاريني 3 وفك EN‏ ادما (ode‏ فقال: «وعليك با في الکتابین: 


الإقناع» والنتهی؛ فإذا اختلفا؛ فانظر ما پر جحه صاحب الغایة»۲ . 


DAV? 
ا‎ 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۹) (المدخل المفصّل إلى فقه الامام 
أحمد بن حنبل) (۷۸۲/۲). 
(؟) انظر: مقدّمة GLUES)‏ القناع) (۱/ ۱۲). 


ef eee 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


اشتهر المذهب الحنبلٌ كغيره من المذاهب الاخری بمصطلحات یستعملها 
فقهاء الذهب في مصادرهم للتعبیر عن معانٍ معينة؛ وهي في حقیقتها jk‏ 
بين قول إمام الذهب ونصّه وبين أقوال أئمّة الذهب واجتهاداتهبم. 
وتخريجاتهم على أصول المذهب وقواعده ومسائله؛ في| لا نص للامام فیه. 

کا اشتهر عنهم استعمال آلقاب یقصدون بها مصتفات بعينهاء أو أئمّة 
بعينهم؛ اشتهر عنهم التحقيق والتمحيص بين الأقوال والروايات في المذهب. 

wo Sd اختصار ما یکثر‎ bby هذه الصطلحات یستعملونها‎ fs 
وحتاج إلى تکراره.‎ 

by‏ هذه الصطلحات یمکن Bla]‏ فيا يلي: 


أولا: مصطلحات خاصة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه: 


)١‏ الرّواية: وهي الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الامام أحمد عنه في 


مسألة من المسائل» وتنقسم إلى قسمين: 


المذاهب gat‏ الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها م0۰ 


الاوّل: الصريح؛ وهو الَفْظ الذي LE‏ حُكْم الامام في السألة با 
لا يحتمل غيره؛ fats‏ عنه الأصحاب بعدّة آلفاظ؛ كقوهم: LAID‏ ان 
lade‏ «المنصوص ale‏ «المنصوص عنه)» ol gy) clare)‏ ا|ع۱(»2. 

الثاني: التنبيه؛ وهو حكاية الراوي ما يُفَهّم من عبارة الامام أو إشارته 
أو ایماشه» بطريق اللزوم» لا من صريح لفظه. fay‏ عنه بِعِدَّة ألفاظ؛ 
کقوهم: «أومأ إليه»» «أشار إليه»» اول كلامه Mabe‏ اوت فيه)» (سکت 
1 

۲ الوَّجُه: هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين 
في المذهب» جارياً على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه وقد يكون WE‏ 
لقواعد الإمام إذا عضده الدليل". 

۳) الاحتمال: قابليّة المسألة OF‏ يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل 
فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الاوّل» أو مساو له. 

وهو بمعنى الوَّجْه؛ لا ان الوجه مجزوم بالفتيا به في الجملة» والاحتمال: 
کون المسألة صا حة OY‏ يكون فیها وجه من غير أن مر بالفتوى به» فإن 


(۱) انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي (۰)۱۹/۱ (۱۲/ CTE‏ (المدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ ۱۷۳). 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص COPY‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (۱۲/ 4۱ ۲). 

(۳) انظر: (المسوّدة) Cort ge)‏ (الُطلِع) للبعلي (ص0١55))»‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف) (۰)۲۵۲/۱۲ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 1۲). 


ef eee 
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| 


فتي به صار وجها لمن آفتی Ya‏ 


4 ) التخریج: نقل حکم مسألة منصوصة إلى ما يشبههاء والتسوية بینها 
فيه» ولا یکون 1 إذا فهم العنی» ويكون التخريج من القواعد 06 1 
لاح مام أو الشرعء أو العقل(۲). 

۵) ظاهر الذهب: هو الحكم الشهور الذي لا خفی آنه الشهور في 


call 


) القول: وهو لفظ fle‏ يشمل JS‏ ما قاله علیاء الذهب في حکم 
مسألة ما؛ فهو منسوب إلى الامام؛ وجهاًء أو احتمالا أو تخريجاًء وقد یکون 
Leas‏ فيشمل الروایة*. 


۷ قياس المذهب: هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع 


4. 


سرض عدي ل ا 
(A‏ التوقف: هو سكوت الإمام أو الجتهد في المذهب عن حكم 


)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص COMM‏ (الطلع) (ص CET)‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
(۱/ © االمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 1۳). 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص ۰۵۳۳ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (۱/ VV‏ (الدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص ۰۰ 1۳). 

(۳) انظر: (glial)‏ (ص ۱ 47). 

(4) انظر: (المسودة) (ص ۰۵۳۳ (الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (۱۲/ ۲۹۷). 

(۰) انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۱/ ۰۲۷۶ ۲۷۵). 


سس( )سس 


المذاهب again‏ الأربعت: آنمتها:آطوارها آصولهاآثارها هنک 
مسألة ما؛ لتعارض الأدلّة وتعادهها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر. 

ثانیا: مصطلحات خاصة بالترجيح والتصديح في المذهب: 

وهي مصطلحات يستعملها الصنفون للتعبير عن الترجيح بين الروايات 
المرويّة عن الإمام آجد. أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوهاء ومن آهم 
هذه | لصطلحات(۳): 

Meee NID (\‏ ني oval‏ «على الأصح» «الصحيح)» ني الصحیح 
من الذهب» في الصحیح عنه)» «في صح القولين» أو الأقوال» أو الوجهین؛ 
آو clam g VI‏ «الاوّل Meal‏ (هي Meal‏ «الأول ا RES) Meals‏ 
صحیح عندي؟. 

۲( (الشهور». 1 الشهور Mare‏ «عل المشهور»). «الأشهر). 

۳) «الاظهر». «آظهرهما» «على الاظهر». «على أظهرهما»» «في الأظهر»» 
«في أظهر الوجهین أو الاوجه». 

6) «رواية والحدةا افر لا واحدا اع وجها واحداا. 

٥‏ «بلا خلاف في الذهب». «بلا نزاع». 

5) «النصوص». «المذهب المنخصوص». نصا نص عليه وهو اختیار 
)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص057., ۰۵۳۳ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص CK‏ 


(المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ ۲۰ ۲). 
(۲) انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) ONY VV /١(‏ 


سس( )سس 


جع الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آخارها 


الأصحاب». 
(AS LAY ip (۷‏ «الأؤلى (AS‏ «هو MAST‏ 
leg go VD) (A‏ «في الأقوى». Mg gi)‏ 
4( الأول أحسن». 
۰) «اختاره dele‏ الأصحاب»» «اختاره شیو LS‏ 
١‏ «الذهب GS‏ «المذهب الأول). 
۲ «القیاس MAS‏ 1 قياس الذهب» «قياس المذهب AS‏ «الأول 
آقیس». 
وقد یصطلح کل Lar‏ فق مقشمة کتابه Jo‏ مصطلحات عراف به تین 
ترجیحه بين الروایات. والأوجه. والاقوال والتخرججات» والاحتالات 
يقة تختلف علا هو مشهور من مصطلحات الذهب؛ كما فعل ذلك آبو بكر 
ابن زید CLI el FL‏ (ت ۸۸۳ه) في (غاية الطلب في معرفة الذهب). 
ثالثا: محطلحات تطلق على بعض علماء المذهب: 
Ey‏ یستعمل في كتب الذهب من الصطلحات؛ تلك الکلیات التي 
تطلق al gy‏ بها آعلام بأعیام؛ فیذکرون آلقابهم التي اشتهروا بها اختصاراً 
واجتناباً للتطويل بذکر الأسیاء؛ ومن آشهر هذه الصطلحات ما يلي: 
)١‏ القاضي: ویقصد به القاضي محمّد بن الحسين بن BS‏ بن خلف بن 
sal‏ بن الفرّاء المعرف بأبي يَعْلَ (ت558ه)؛ وهو لقب يطلقه عليه أهل 


ef حت(‎ 


المذاهب الفقَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 0 


الطبقة المتوسّطة من علاء الذهب» وحتّی أثناء المائة الثامنة. 

LI‏ المتأخرون؛ كصاحب (الاقناع) و(المنتهى) فيطلقونه ويريدون به 
القاضي علاء الدين The‏ بن سليان الرداوي BARI)‏ 

۲) الشيخ: ويقصد به موفق الدّين أبو محمّد عبد الله ابن قدامة القدمي 
(ت۰ 7۰۲ CE‏ وهو من اطلاقات طبقة المتوسّطين؛ کابن قاضي <= 
(AVY)‏ والشمس ابن مفلح» وابن اللحَّام (ت ۰-۸۸۰۳ وأبو بكر بن زید 
الجرّاعي. 

i‏ المتأخرون فیطلقونه ويقصدون به آبا العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت ۲۸ ۲۲)۷. 

۳) الشیخان: وهو لقب یطلق ویقصد به موفق الذّين عبد الله ابن قدامة 
القدسي (ت 1۲۰ه)؛ ومجد الدّين آبو البرکات عبد السّلام بن عبد الله بن 
Gl‏ القاسم بن محمّد بن تيميّة (ت 7057ه)2. 

5) شيخ الإسلام: اشتهر بهذا اللّقب اثنان من أثمّة المذهب هما: موفّق 


الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت ٠۲١‏ ه)» وأبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) )2 CVV‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الامام 
أحمد بن حنبل) (۱/ ۲۱۳). 

(۲) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل) (ص۲۱۲) (الدخل المفصّل إلى فقه الامام 
أحمد بن حنبل) (۱/ ۰۲۰۱ ۲۰۲). 

(۳) انظر: (الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل) (ص ۱ ۲). 


مت( )سس 


<< هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


ابن تيميّة (ت۷۲۸ه)» واطلاقه على الثاني منها آشهر وأکثر. 

) الشارح: ویطلق هذا اللقب غالباً على الشیخ أبي عمر عبد الرمن 
ابن محمد بن أحمد ابن قدامة القدسي (ت ٦۸۲‏ ه). 

(A‏ الجماعة: ویقصد بهم عند الاطلاق سبعة من تلامذة الامام أحمد؛ 
وهم: عبد الله وأخوه صالح ابنا الامام otal‏ وحنبل ابن عمه وآبو بكر 
الرزوذي» وإبراهيم يم الحربي (ت۲۸۵ه). gly‏ طالب (تء (Cart‏ والیموني 


(ت٤۲۷ه).‏ وهم ال بقوطم: «رواه احاعة»(۲۳. 


1 
ete 


)1( انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) YE /N)‏ 

(۲) انظر: (تصحیح الفروع) للمرداوي (۱/ ۳۰ (الانصاف) (۱/ ۰۱۵ (الدخل إلى مذهب 
الامام أحمد بن حنبل) (ص ۱ ۲). 

(۳) انظر: (الدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل) (۲/ 19۷). 


> 1 0 22س 
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# كلمة الادارة Gai‏ 
۴ المقدمة 00 0 0 0070000000000 
مذهب الامام أبي حنيفة النعمان ۳ 

الطلب الأول: ترجمة إمام الذهب. ee ae eee ene‏ 
أولا: ON paisa‏ # 1-1 2111*313 
- مَنْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام PEELS‏ 000000 
ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 01007 
ثالثاً: آشهر شیوخه وتلامیذه E O a‏ 
رابعاً: ابتداء جلوسه للافتاء والتدریس مس ۱ 
خامساً: مصئّفاته trata ttags Mena st see:‏ 1[1[1[10[ [ 0 
سادساً: محنته E‏ 
سابعاً: وفاته 007لنينين---ببتبب------ ‏ 1 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 9 1 2 
الرحلة الأولى: تأسيس الذهب ونشأته (١٠٠١ه-‏ 5١٠ه) E‏ 
المرحلة الثانية: eo gl‏ والنمو والانتشار (۲۰6ه- ۷۰۱ه) Aedes‏ ۱4 
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١١۷ه-‏ وقتنا العاصر) e‏ 


ef eee 


المذاهب الضقهیّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها س GG‏ 


الطلب الثالث: آصول الاستنباط العامَّة في الذهب ee‏ 
)١‏ الكتاب ا 

r ee cy 

00101 1 SRST Re ARS ANI REN ee eee eT een الإجماع‎ (۳ 

yT PEAS آقوال الصحابة‎ )٤ 

ee ee ee ee ere eer القیاس‎ ٥ 

A asa الاستحسان‎ (4 

oo العرف‎ )۷ 

الطلب الرابع: آشهر مصتَفات المذهب otra tetas‏ يي 0 
أولاً: الکتب العتمدة کر 2000« 

۲ ۳ کب‎ ee و‎ eee التون العتمدة‎ “Lat 

المطلب الخامس: آشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة ا E‏ 
أولاً: مصطلحات gles‏ بالأعلام E Sees‏ 

- الصطلحات الكلمية ee‏ د 5 ۱ 

- الصطلحات ار نه اياي ی es‏ 

Bis peat one La poy بالکتب والصات»‎ glad مصطلحات‎ ‘Lit 


الاً: مصطلحات تتعلّق بالتر جيح 211111111 


مذهب الإمام مالك بن أنس 0 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب لمعا ا عا ما سا et eae‏ 
۳ اسمه وكنيته ونسبه 7بببببببببببببب 211 
ثانياً: مولده ونشأته gia Magis gag tee‏ و وتو یود 


ef eee 


جع الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 


رابعا: أشهر شيوخه 0100-79 
خامساً: أشهر تلاميذه 00070007000011 E‏ 
سادساً: lias‏ ی و مه وه AE AE‏ |[ نی SOE‏ 
سابعاً: ثناء العلاء عليه O cea‏ 
ثامناً: وفاته 37 200000000 
الطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة yT‏ 
أولاً: مرحلة النشوء والتکوین (۱۱۰ه--۳۰۰ه) O sees‏ 
ثانياً: مرحلة التطور (۳۰۱ه_-1۰۰ه) 2100 
ثالثاً: مرحلة الاستقرار (1۰۱ه- - العصر الحاضر) ie eee‏ 
الطلب الثالث: آصول الاستنباط العامة في الذهب مس YY‏ 
NGI‏ الكتاب الكريم E‏ 
ثانياً: السئة النبويّة 100000000 1 151100070101 
ثالثاً: الإجماع esos‏ ساسك سد كنا 
رابعا: القياس 9 1 1 1 1 111111 
خامساً: عمل أهل المدينة eee‏ 0 
سادساً: قول السَحابي ا eee‏ ا 00 
سابعا شرع من قبلنا 8 0 0 اا VN e‏ 
ثامناً: الصالح الرسلة ۱ 
تاسعا: الاستحسان o‏ يي اي MG.‏ 
عاشراً: سد الذرائع eee ee eee eee‏ 
الحادي عشر: الاستصحاب saan tii onion aueiec ak‏ ا از 
7 
(TI SO‏ أاحوممحطط 
O,‏ 


الطلب الرابع: مدارس الذهب Re oo ete tel ad ea a ene‏ 
اش اک ees de eee‏ 0011 
stall‏ الدرسة الصرية 0013131319 
ثالعاً: الدرسة العراقية O tenes eae‏ 
ات ایا oo‏ ۱ 
خامساً: المدرسة الأندلسيّة ee‏ 0 
الطلب الكافين: آشهر مصتّفات المذهب 1111-29 23231 
أولآ: مصتفات مرحلة النشوء والتکوین مس سس E‏ 
تا فصكنات مرحلة التطوّر et pee eet‏ لطس لاط الس الس اط الو ارق 
)١‏ مصتفات الفقه النظري (الفقه العام) ee‏ 1 

7( مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوی والنوازل) eet‏ سس 

ثالثاً: مضتفات مرحلة الاستقرار 98 ><“ ۱ 
)١‏ مصتفات الفقه النظري (الفقه العام) لظ( 

7( مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوی والنوازل) اب 

الطلب السّادس: آشهر مصطلحات الذهب الفقهية O ane‏ 
أولاً: الصطلحات الخاصّة بالأعلام والأئمّة a‏ ی 
- القسم الأول: الصطلحات الكلميّة TT OT O ation ese‏ 
- القسم الثاني: الصطلحات الحرفية ee‏ ا CSE ete‏ 
ثانياً: المصطلحات الخاصّة بالکتب 00-7 
- القسم الأول: الصطلحات الكلميّة VY‏ 
- القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة 00993939397 
“Bu‏ الصطلحات AU‏ بالذاهب VY sn ol Vly‏ 


corm Jaco — 


المذاهب nagar!‏ الأربعة: آنمتها ‏ أطوارهاء آصو ها آثارها 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو Lgl‏ آخارها 


زابعاً: الصطلحات الخاصة بالترجیح والتشهیر OE ent A en ee nak‏ 
مذهب الامام محمد بن إدريس الشافعي ۱۹ 
الطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب YY ssa‏ 
أولا: اسمه ونسبه “ب 21233 
ثانياً: مولده ونشانه 00-7 Ws toate‏ 
ASC‏ وخا الع و اشر ق شه iy‏ ی ۰ ۱۲۲ 
رابعا: وفاته sss‏ ۱۲۹ 
خامساً: ثناء العلماء عليه ومنزلته بينهم ا ا ا VO‏ 
سادساً: tli.‏ غير ما ذکر tue!‏ ع وب ets‏ ی و ا ا 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة 1-7 
الطور الاول: التکوین والنضح ما بين عامي )£0140 ۲۰ه) مس ۱۳۲ 
الطور الثاني: نقل المذهب وروایته واستقراره ما بين عامي ٠ ه-ه٠ ٠ ٤(‏ ۵ه).... ۱۳۷ 
الطور الثالث: تنقيح الذهب وتحريره ما بين عامي (۵ ۵۰ه_-ء ۱۰۰ ه) (YO esses.‏ 
الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيحيّن الأول والثاني للمذهب؛ ما بين عامي 
(۱۰۰6ه) و (۱۳۳۵ه) ene ee‏ ۱ 
الطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب VR asses‏ 
)١‏ الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى Oy‏ 
۲) الأصل الثاني: السنة 1 
۳) الأصل الثالث: الإجماع فيا ليس فيه كتاب Ee BEV y‏ 
5) الأصل الرابع: قول الصَحاي إذا لم يعْلَّم له AE‏ وو ا 
٥‏ الأصل الخامس: القياس Eos e‏ 


scoff سس(‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الذریعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها س GG‏ 


المطلب الرابع: أشهر olives‏ المذهب ب ب ۱ 
)١‏ هم الكتب المصتّفة في طَوْرَي التکوین» ونقل المذهب وروايته واستقراره ...... ۱۵۰ 
۲) هم الکتب المصتفة في طور التنقیح والتحریر ۱ 
1( أهم الموسوعات الفقهيّة في الذهب الشافعي ا 
)٤‏ أهم كتب الفتاوى في المذهب الشافعي 1ط 
المطلب الخامس: آشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. مسي و و رما 
ار مایت نيان و کیال رال ره ee eee‏ 
ثانياً: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار E Ss‏ 
WE‏ مصطلحات توضيحيّة VO sss‏ 
رابعاً: أشهر مصطلحات الأعلام ا 
خامساً: أشهر مصطلحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لاس العلماء ........ ۱۵۷ 

مذهب الامام أحمد بن حنبل ۱3۱ 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب 1-9 
أولاً: اسمه» ونسبه O CER ECE‏ 
انا مولده» ونشأته ی 0 
WE‏ طلبه للعلم incctvesvenccdbnsceds coktees stds lactose cits ede teetease‏ ۱ 
رابعا: أشهر شيوخه eid eh caemeeseees rts cusses chs tetier:‏ ا Scrape Gauss ceases‏ 
خامساً: آشهر تلامیذه E‏ 
سادساً: علمه وفقهه اما ا 
‘Lolo‏ مض ات 77ب ببب-ب-بب“ب00 0 از 1 121131013 
ثامناً: ثناء العلماء عليه ccna need ae ee‏ 0000 


ef ممت(‎ 


هه الث اهب الفقهین الذربعم: أئمتها, أطوارهاء آصو لها آخارها 


ایا ولاه د 000011 
الطلب الثاني: آطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. VO sss‏ 
المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (۲۰ه_-۲۱ه) VO ns‏ 
الرحلة الثانية: طور النقل والتطوّر (۲۱ه-۰۳ه) وس تلا 
الرحلة الثالثة: طور التحریر والضبط والتنقیح (۰۳ه-۸۸4ه) ieee‏ 
المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (۸۸۵هوما بعدها) ese‏ ۱ 
الطلب الثالث: آصول الاستنباط العامَّة في الذهب ee ee ee‏ 
)١‏ النص (القرآن والستة النبويّة) Aes‏ 
۲ الإجماع esses sss‏ ۱ 
۳ فتوی الصحابي dd‏ يعرف له خالف Weise yT‏ 
4) الأخذ بالحديث Jo‏ والضعیف إذا لم يكن في الباب شيءٌ یدفعه tee:‏ تا 
٥‏ القیاس NGA, a | | | | | | | | ooh hee‏ 
7) الاستحسان NO eae heehee Ae tee yT‏ 
۷) الاستصحاب he cate ened sien genie een‏ ۱۳ 
(A‏ سد الذرائع « [ [ [ [ [ [ [ |[ Gee‏ 
الطلب الرابع: آشهر مصتفات المذهب e‏ 
القسم الأوّل: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد ys‏ 
القسم الثاني: کتب المتقدميق 000 32711111 
القسم الثالث: كنب المتوشطين i erence eae eae ease‏ 
القسم الرابع: كتب المتأخرين rf senena‏ 
الطلب الخامس: آشهر مصطلحات الذهب الفقهيّة YQ‏ 
أولاً: مصطلحات خاصّة للتمییز بين آقوال الامام وأقوال آتباعه ۲ 


co—‏ )سس 


المذاهب الْقهیّنَ الأربعت: أئمتهاء آطوارها ‏ آصو لها آثارها هه 


ثانياً: مصطلحات خاصّة بالترجيح والتصحيح في المذهب YY‏ 
ثالثا مصطلحات تطلق على بعض elle‏ الذهب مرو و ا ا NY EDE‏ 
& محتويات الكتاب ب ب 


اصدارات ادارة الافتاء 


1( مجموعة الفتاوی الشر عية (۲۷-۱). 

۲ هيئة الفتوی الشرعية في الکویت (نشأتها - لجانها - عملها) . 
۳ فتاوی tl‏ والعمرة . 

. فتاوی المغتربين والسافرین‎ CE 

. والصدقات‎ als St فتاوی‎ ٥ 

5) فتاوی الساجد والصلاة فیها. 

(V‏ الفهرس الشامل لجموعة الفتاوی الشرعية. 

. التسهیل في فقه العبادات‎ (A 

4( اللخص الفید في أحكام السلم الجديد (عربي» بوسنوي» إنجليزي). 
٠‏ النتقی من السائل العلمية (الجموعة الأولى). 

۱ النتقی من السائل العلمية (الجموعة الثانية). 

(VY‏ خلاصة الکلام في حقوق آل البیت الکرام. 

۳ ) مقالات في الفتوی والافتاء. 

6 ) نصائح للزوجين (مطویة). 

٥‏ طاعة ولي الامر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطویة). 
۲) وسطية الاسلام ونبذ التطرف (مطویة). 

۷ القروض الاستهلاكية ونظرة شر عية متعمقة (مطویة). 
٨۸‏ العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتماعية (مطویة). 
14( محجاب وأحكامه (مطویة). 

۰) آحکام الریض في الطهارة والصلاة (مطویة). 

١‏ السفر أحكام وآداب (مطویة). 

(VY‏ خاتم الأنبياء BE‏ (مطویة). 

(YY‏ الجنائز أحكام وآداب (مطویة). 

5 رسالة إلى طبيب (مطوية). 


Ue ) ۵‏ منبر الافتاء (العدد الأول). 

5) مجلة منبر الافتاء (العدد الثاني). 

۷ نصائح للمسلم الجديد (مطوية باللغة الانجليزية). 
8 إن الدین عند الله الاسلام (مطوية باللغة الانجلیزیة). 


( 4 C 
SSRI GAS 


